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 الملخص:

ــوم  ــة لمفه ــاني الممكن ــف المع ــة هــو دراســة مختل ــن هــذه المقال إن الغــرض م

النّظريــة الاجتماعيــة فضــاً عــن دراســة مختلــف الحجــج المؤيــدة والمعارضــة لهــا 

في علــم الاجتــاع والفلســفة. 

ــا للنظريــة الاجتماعيــة مــن خــال التســاؤل  ــا عامً يعــرض القســم الأول تعريفً

ــف  ــاني مختل ــل القســم الث ــه. ويحل ــدلّ علي ــذي ت ــوع النشــاط النّظــري ال عــن ن

العلاقــات الممكنــة بــن النظريــة الاجتماعيــة والنظريــة السوســيولوجية مــن 

خــال التمييــز بــن النظريــة المتأصلــة)*( )Théorie Ancrée La( ونظريــة المــدى 

المتوســط والنظريــة العامّــة. ويتنــاول القســم الثالــث مختلــف العلاقــات الممكنــة 

الاجتماعيــة  الاجتماعيــة والأنطولوجيــا  والفلســفة  الاجتماعيــة  النّظريــة  بــن 

ــة. ــوم الاجتماعي ــتومولوجيا العل وإبس

 وهكــذا فــإن الخارطــة المعروضــة بالغــة الأهميــة مــن جهــة معالجتهــا لنقــاط 

قــوة مختلــف المواقــف المدروســة وضعفهــا، وهــي تــؤدّي إلى الدفــاع عــن مفهــوم 

أدورنــو للنظريــة الاجتماعيــة.

الكلــات المفاتيــح: النظريــة الاجتماعيــة، النّظريــة السوســيولوجية، الأنطولوجيا 

الاجتماعيــة، الفلســفة الاجتماعيــة، نظريــة المعرفــة للعلــوم الاجتماعية.

Grounded Theory بالفرنســية و Théorie Ancréeــة لـــــ ــة المتأصلــة هــي ترجمــة تقريبي )*( النظري

بالإنجليزيــة، وتعنــي مســلكًا منهجيًّــا في العلــوم الاجتماعيــة، لاســيما في علمَــيِ الأعــراق والاجتــاع. ويرتكز 

هــذا المســلك عــى جمــعٍ منظــم للمعلومــات، وتحليلهــا بطريقــة اســتقرائية غــر اســتنتاجية. 

ــة، أو  ــا مــن معلومــات ميداني ــل انطلاقً ــات مســبقة، ب ــا مــن فرضي ــات انطلاقً ــاء نظري ولا يهــدف إلى بن

مــن حــالات موجــودة في الواقــع اســتطاع للباحــث جمعهــا أو يمكــن لــه جمعهــا. وكثــراً مــا تبــدأ الدراســة 

ــة، فترصــد  ــات الكمي ــداء بسلســلة مــن المعطي ــة بطــرح ســؤال أو الابت ــة المتأصل ــي تســتخدم النظري الت

الأفــكار والمفاهيــم والجوانــب التــي تتكــرر، فتقــوم بترتيــب هــذه المظاهــر المتكــررة وتحليلهــا ثــم تجمــع 

الرمــوز والبيانــات التــي حللهــا وتصنفهــا، وبهــذه التصنيفــات يمكنهــا أن تصبــح الركيــزةَ الأساســية لنظريــة 

جديــدة. ] إضافــة المترجــم[.
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إن مصطلــح النظريــة الاجتماعيــة المنــدرج بشــتى الطــرق في تاريــخ علــم الاجتــاع وتاريــخ فلســفة 

ــزة.  ــا سوســيولوجية وفلســفية متمي ــه قضاي ــاني مــن القــرن العشريــن))) يحمــل في طيات النصــف الث

ــد عــى ضرورة مرافقــة  ــع التأكي ــة. فــا هــي دواف ــاج النّظري ــغ إنت ــة بصي ــا النظري ــق القضاي وتتعل

العمــل النظــري لعمــل البحــث الميــداني الاختبــاري )empirique( دون التقليــل مــن شــأنه؟ وإذا كان 

لا بــد مــن التأكيــد، لمــاذا يتوجــب عــى النظريــة السوســيولوجية اتخــاذ شــكل النظريــة الاجتماعيــة؟ 

ــة  ــيولوجية والاجتماعي ــنْ السوس ــع النظريت ــباً وض ــون مناس ــك ألا يك ــن ذل ــض م ــى النقي  وع

متقابلتــنْ؟ في الواقــع يمكــن أن يذهــب بنــا الظــن إلى أنّ فكــرة النظريــة الاجتماعيــة منطويــة عــى 

ا لأداء وظيفــة ينبغــي أن تكــون مــن مشــمولات النظريــة في إنتــاج  طموحــات ومنهجيــة عامــة جــدًّ

المعرفــة السوســيولوجية. ومــع ذلــك يمكــن اعتبــار أن مثــل هــذه الطموحــات ضروريــة مــن ناحيــة 

ــات  ــة والتحدي ــيولوجية الحالي ــة السوس ــكال المعرف ــن أش ــة ب ــع أي صل ــع قط ــى لا يق ــرى، حت أخ

ــد  ــع التصــدّي لتزاي ــى يق ــة، وحت ــخ هــذا الاختصــاص مــن جه ــل تاري ــي تتخل ــة الكــرى الت النّظري

ــة أخــرى. ــت المعــارف السوســيولوجية المتواصــل مــن جه تفت

ــا  ــل يمكنن ــة، فه ــي والمعرف ــد الاجتماع ــن النق ــة ب ــر إلى العلاق ــي تش ــفة فه ــا الفلس ــا قضاي أم

ــز  ــون راول ــة لج ــة العدال ــرار نظري ــى غ ــة ع ــفة معياري ــي إلى فلس ــد اجتماع ــه نق ــاء بتوجي الاكتف

)John Rawls( أم ينبغــي صياغتهــا أيضًــا لفائــدة مــروع لفهــم العــالم الاجتماعــي؟ وإذا كان هــذا 

هــو الحــال فهــل ينبغــي لهــذه المعرفــة أن تأخــذ شــكل أنطولوجيــا اجتماعيــة وشــكل إبســتومولوجيا 

للعلــوم الاجتماعيــة أم شــكل فلســفة اجتماعيــة مدعومــة بنظريــة اجتماعيــة؟ وإذا مــا وقــع قبــول 

ــا أو  ــا فلســفيًّا ضيّقً ــة باعتبارهــا مشروعً ــة الاجتماعي ــل ينبغــي فهــم هــذه النظري ــار فه هــذا الخي

ــا؟ ــة ضرب مــن التنظــر المتداخــل الاختصاصــات تمامً بالأحــرى بمثاب

ــم  ــي في عل ــالم الاجتماع ــغ تنظــر الع ــود إلى رســم خارطــة لصي ــئلة يع ــن هــذه الأس ــة ع والإجاب

الاجتــاع)))  وفي الفلســفة. ونعنــي بذلــك مشروعًــا للتمييــز بــن مختلــف أشــكال التنظــر المذكــورة 

آنفًــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تحليــاً نقديًّــا للاعتراضــات التــي يمكــن أن تتشــكّل حــول هــذه 

ــدى  ــة الم ــة، ونظري ــة التأمليّ ــل النظري ــة مقاب ــة المتأصل ــي النظري ــر: وه ــة بالتنظ ــكال المتعلق الأش

))) انظر في هذا الصدد مقدمة الملف.

))) إن مســألة مشروعيــة النظريــة الاجتماعيــة تطُــرح أيضًــا في علــوم اجتماعيــة أخــرى، إلّا أنـّـه غالبًــا مــا تــم طرحهــا أكــر انطلاقـًـا 

مــن علــم الاجتــاع. ولهــذا الســبب ســركز عــى مناقشــة هــذا العلــم الاجتماعــي المفهــوم هنــا بالمعنــى الواســع.
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ــل  ــوم الاجتماعيــة مقاب ــتومولوجيا العل ــا أو إبس ــة، والأنُطولوجي ــة العام ــط مقابــل النظري المتوس

ــة  ــة الاجتماعي ــة، والنظري ــفة الاجتماعي ــل الفلس ــية مقاب ــفة السياس ــة، والفلس ــة الاجتماعي النظري

ــات.  ــة الاختصاص ــة المتداخل ــل النظري ــة مقاب المتخصص

وبقــدر مــا يكــون مصطلــح النظريــة الاجتماعيــة موســومًا بتعــدد المعــاني ومحفوفـًـا أحيانـًـا بدلالــة 

الاســتهجان، مثلــا هــو الحــال في علــم الاجتــاع الفرنكفــوني فــإن هــذه الخارطــة لا يمكنهــا ادعــاء 

وضــع التعريــف الشرعــي الوحيــد للنظريــة الاجتماعيــة ولا ادعــاء الاكتــال طبعًــا، لكنهــا يمكــن أن 

تســعى إلى تحليــل مختلــف الاعتراضــات القابلــة للصياغــة ضــد مشــاريع النظريــة الاجتماعيــة.

 وفي البدايــة ســوف نبــدأ بعــرض تعريــف واســعٍ بمــا فيــه الكفايــة لنظريــة اجتماعيــة حتــى تشــمل 

القضايــا السوســيولوجية والفلســفية المرتبطــة بهــذا المصطلــح، وفي مرحلــة ثانيــة ســنحاول الــردَّ عــى 

الاعتراضــات التــي ينبغــي أن يتخــذ فيهــا التنظــر في علــم الاجتــاع أشــكالً أخــرى غــر تلــك التــي 

تنتمــي إلى النظريــة الاجتماعيــة، وفي مرحلــة ثالثــة ســندرس الأســباب التــي تســتدعي إعــادةَ تقييــم 

مــروع النظريــة الاجتماعيــة مــن قبــل الفلاســفة أيضًــا.

ــدور و.  ــه تي ــذي قدّم ــى ال ــن المعن ــتوحاةٌ م ــال مس ــذا المق ــا في ه ــي نطُبقه ــراتيجية الت إن الإس

أدورنــو )Theodor W. Adorno( لفكــرة النظريــة الاجتماعيــة ضمــن ســجال مــزدوج عــارض فيــه 

ــع  ــل م ــاء الفلاســفة التعام ــارض ادع ــن التنظــر، وع ــاري في عــره ع ــاع الاختب ــم الاجت تخــي عل

ــة. ــوم اجتماعيّ ــي دون عل ــالم الاجتماع الع

ففــي الجانــب النظــري اعتــر أدورنــو أنّ النظريــة الاجتماعيــة هــي مــروع لــه كامــل المشروعيــة، 

شريطــة ألا تكــر الرابــط بــن النظريــة والبحــث الاختبــاري، وألا تســعى إلى تشــكيل نفســها نظريــةً 

عامــةً هادفــة إلى التكامــل، حتــى وإن شــيدت كل المعــارف السوســيولوجية )وهــي "نظريــة كــرى" 

.)]Talcott Parsons[ عــى غــرار تالكــوت بارســونز

ــدرك باعتبارهــا  ــا أن تُ ــة لا ينبغــي له ــة الاجتماعي ــب الفلســفي شــدّد عــى أنّ النّظري  وفي الجان

ــفة  ــن الفلس ــات ب ــيم الاختصاص ــض تقس ــيلةً لتقوي ــا وس ــل باعتباره ــا، ب ــفيًّا فرعيًّ ــا فلس اختصاصً

ــر في  ــياق التفك ــن س ــو ضم ــن أدورن ــتلهامُ م ــروع الاس ــن الم ــة))). وإذا كان م ــوم الاجتماعي والعل

))) في درس لم تقع ترجمته بعد لـ: ت. و. أدورنو )2008( أين نجد الدفاع الأكثر منهجية عن النّظرية الاجتماعيّة باعتبارها مشروعًا 

سوسيولوجيًّا وفلسفيًّا في آن واحد. وللحصول على عرض موقف ت. و. أدورنو، حول هذه النقطة يمكن الاطلّاعُ على أ. رونو ) 2012(.
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ــة النظريــة الاجتماعيــة فــذاك لأنّ هــذا الكاتــب هــو بــا شــك الفيلســوفُ الأكــر ســعيًا مــن  أهميّ

ــة وعــى  ــة العام ــد النظري ــا )عــى صعي ــة وتطبيقه ــة الاجتماعي ــاع عــن مــروع النظري أجــل الدف

ــة أداة  ــة الاجتماعي ــه النظري ــل في ــذي جع ــة، ولأنّ الوضــع ال ــن جه ــاري( م ــد البحــث الاختب صعي

ــة. ــة ثاني ــا الحــالي مــن جه ــة يشــبه وضعن ــف المشــاكل المعرفي ــح مختل لتصحي

 طبيعة النظرية الاجتماعية ووظائفها:

ــة  ــن النّظري ــزءًا م ــس ج ــي لي ــالم الاجتماع ــر للع ــكال التنظ ــن أش ــكل م ــح أنّ أيّ ش ــن الواض م

الاجتماعيّــة. فهنــاك خيــاران مفتوحــان لإبــراز ميــزة هــذه الأخــرة. ويتمثــل الأول في تعريــف النظرية 

الاجتماعيــة مــن خــال موضوعهــا. ونعنــي في الواقــع بالنظريــة الاجتماعيــة نوعًــا مــن التنظــر العــام 

للعــالم الاجتماعــي، أي مقاربــة غــر قطاعيــة )une approche non sectorielle( للعــالم الاجتماعــي.

 ولكــن مــن الممكــن تعريــف النظريــة الاجتماعيــة مــن خــال تمشــيها )sa démarche (، كــا أنــه 

مــن المقبــول بصــورة واســعة أن تتكــون مــن مــروع لفهــم العــالم الاجتماعــي يتميــز بــدور حاســم 

ــيوعًا في  ــر ش ــر الأك ــكال التنظ ــه إلى أش ــاري من ــث الاختب ــاشر بالبح ــاط المب ــة الارتب ــر، وبقل للتنظ

العلــوم الاجتماعيــة، دون قطــعٍ للصلــة مــع البحــوث الاختباريــة.

 ،)spéculatif( ــي ــاري والتأم ــزدوج الاختب ــا الم ــز ببعُده ــة تتمي ــة الاجتماعي ــإنّ النظري ــذا ف  ول

ويعنــي التأمــي هنــا في معنــى غــر مســتهجن عــدم إمكانيــة تبريــر مــا يوجــد في العمــل النظــري 

انطلاقـًـا مــن البحــث الاختبــاري وحــده. فإمكانيــة تعريــف النظريــة الاجتماعيــة مــن خــال موضوعها 

وكذلــك مــن خــال تمشــيها تفُــرّ إمكانيــة إخضاعهــا إلى سلســلتيْ مــن الاعتراضــات: فالبعــض يؤُكــد 

ا كيْ تكــون ذات إفــادة، ويطــرح آخــرون ضرورةَ قيــام تنظــرات  أنّ النّظريــة الاجتماعيــة عامــة جــدًّ

ــي  ــر التأم ــن التنظ ــدر ع ــس الق ــيّ بنف ــكان والتخ ــدرَ الإم ــة ق ــى التجرب ــة ع ــوم الاجتماعي العل

للفلســفة، شــأنها في ذلــك شــأن علــوم الطبيعــة. 

ــن  ــة للصــات ب ــي تطــرح المشــكلةَ العام ــن الاعتراضــات الت ــة م ــدأ بدراســة السلســة الثاني ولنب

ــة. ــة والاختباري النظري

 إنّ الدفــاع عــن النّظريــة الاجتماعيــة يفــرض إبــرازَ مشروعيــة التنظــر غــر التابــع للبحــث الميــداني 

 )Karl Popper( الاختبــاري. وأولى طــرق الدفــاع عــن هــذه المشروعيــة هــي التأكيــد بعــد كارل بوبــر

) 1979، الفصــل2، ص18( عــى أنّ كلّ تجربــة هــي محملــة بالنّظريــة بالمعنــى الــذي تنطــوي فيــه 
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 Thomas S.( ــن ــاس. س كوه ــن توم ــتلهام م ــال الاس ــن خ ــة أو م ــات في الخلفي ــى فرضي ــا ع دائمً

Kuhn ( ) 1983( في أنّ الملاحظــات محــددة ســلفًا مــن الناحيــة النظريــة والنّظريــات غــر محــددة 

اختباريًّــا. 

و هــذه الأطروحــات تمكّــن مــن مقاومــة قصــور النظريــة باســم أولويــة البحــث الاختبــاري؛ فهــي 

تشــدّد عــى أنّ صحّــة الفرضيــات العامــة المفترضــة مســبقًا مــن قبــل أي بحــث اختبــاري لا يمكــن 

ــا عــر الطريقــة الاختباريــة، وإنْ بإضفــاء المشروعيــة عــى عمــل نظــري مــن طبيعــة  بناؤهــا إطلاقً

تأمليــةّ عــى هــذه الفرضيــات. 

ــرة  ــن فك ــاع ع ــاه في الدف ــت للانتب ــدورٍ لاف ــات ب ــذه الأطروح ــت ه ــى وإنْ قام ــك فحت ــع ذل وم

النظريــة الاجتماعيــة))) ، فإنــه يمكــن اعتبارهُــا غــرَ كافيــة لإضفــاء المشروعيــة عــى ضْرب مــن التنظير، 

تختــص بــه المشــاريع التــي تعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن النظريــة الاجتماعيــة. وفي الواقــع، وكــا لاحــظ 

كارل بوبــر نفســه، فــإنّ الأطروحــة تــرى أن كل تجربــة حاملــة لخصائــص نظريــة تمنــح معنــى متســعًا 

ا لمصطلــح النظريــة، وذلــك مــن خــال تحديــد كافــة الفرضيــات الخلفيــة في الفرضيــات النّظريــة،  جــدًّ

بمــا فيهــا التوقعــات العمليــة المتعلقــة بالاســتعدادات الفطريــة والمكتســبة.

ــى  ــادرًا ع ــون ق ا))) ، كي يك ــدًّ ــعًا ج ــى موس ــا معنً ــة يتخــذ هن ــح نظري ــن الواضــح أن مصطل  وم

تفســر القضايــا المرتبطــة بفكــرة النّظريــة في المجــادلات التــي تثُيرهــا مشــاريعُ النّظريــات الاجتماعيّة. 

والحجــج الكوهينيــة ليســت أقــلَّ إشــكاليّة. 

 وفي الواقــع فــإنّ الفكــرة القائلــة بــأنّ النظريــات المســتندة إلى نمــاذج أقــلَّ تحديــدًا مــن الناحيــة 

الاختباريــة، لا تســمح بمزيــد تبريــر وجــود عمــل نظــري خصــوصي يســتهدف تفســرَ مــا في النظريــات 

وتبريرها. 

ــل  ــغ كنوب ــس جــواس ولفغان ــك هان ــي جيفــري. س. ألكســندر )Jeffrey C. Alexander ( )1987، الفصــل الأول ( وكذل ))) يبن

)Hans Joas et Wolfgang Knöbl(، )2009، الفصــل الأول( دفاعيْهــا عــى النظريــة الاجتماعيّــة، عــى مناقشــة نقديــة 

لأطروحــات كارل بوبــر وتومــاس س. كوهــن في الملخصــات التــي خصصاهــا مــن أجــل الدّفــاع عــن النظريــة الاجتماعيــة والمعالجــة 

ــة لمختلــف التوجهــات. النقدي

))) لم يعــد هــذا هــو الحــال حينــا عــرفّ كارل بوبــر المعرفــة العلميّــة بوصفهــا "نظريــة النّظريــات" أو بوصفهــا جهــازَ اســتخلاص 

ــةَ العمــل النّظــري  النتائــج الزائفــة انطلاقًــا مــن فرضيــات عامّــة ) بوبــر، 1982( لكــنّ هــذا التعريــف يقــوّض مــرةّ أخــرى أهميّ

لبنــاء فرضيــات عامــة لفائــدة تقييــم الفرضيــات الخياليــة. ) بوبــر، 1985(.
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فهــي تــؤدّي بالأحــرى إلى الاســتنتاج بــأنّ مــا يجعــل للافتراضــات قيمــةً هــو قدرتَهُــا عــى تنظيــم 

البحــث الاختبــاري بشــكل ناجــعٍ، وأنّ العمــل النّظــري لا يطُلــب إلا في الحــالات التــي يدخــل خلالهــا 

النمــوذج في أزمــة، ومــن جانبهــا تبــدو فكــرةُ النظريــة الاجتماعيــة داعمــةً لطموحــات نظريــة أقــوى.

ــة  ــة بجديّ ــة الاجتماعي ــون مــع النظري ــن يتعامل ــاع والفلاســفة الذي ــاء الاجت ــإنّ عل ــا ف  وعمومً

إنمــا يعنــون بفكــرة النظريــة معنــى العمــل الــذي يخلــق الانســجامَ بــن مختلــف المعــارف التجريبيّــة 

والافتراضــات الضمنيّــة، )الفرضيــات الخلفيــة( أو الصريحــة )التعريفــات، ومبــادئ التفســر والتأويــل 

وطــرق البحــث وعــرض نتائــج البحــث(. أي إنهــم يقصــدون النظريــةَ بالمعنــى الكلاســيكي لمــروع 

توحيــد المعرفــة وشرحهــا والبرهنــة عليهــا.

ــة التــي تختزلهــا  ــى أقــوى مــن المفاهيــم الوضعي ــمّ فهــم يمنحــون لفكــرة النظريــة معنً  ومــن ث

في وصلــة مــن الملاحظــات، ضمــن إطــار التصــورات التــي تســمح للأحــكام العامــة بســهولة أكــر في 

ــة  ــا بعــد الوضعي ــة م ــى أبعــدَ مــن الرؤي ــا بمعن ــة. )))  إنهــم يفهمونه ــؤ بوقــوع أحــداث معين التنب

البوبيريــة )poppérienne (؛ وذلــك باختــزال النظريــة إلى أداةٍ لتحقيــق تماســك الفرضيــات العامــة 

وإزالــة النتائــج المخصوصــة القابلــة للدحــض. إنهــم يفترضــون أن نشــاط التنظــر قــد يمكّنهــم مــن 

كســب معــرفي.

 ويبــدو لنــا الأمــر عــى نحــو صائــب، بمــا أنــهّ ليــس معقــولً التفكــرُ فيــا يوفــره توحيــد المعــارف 

المتعلقــة بالموضــوع ذاتــه مــن معرفــة أفضــل لــذاك الموضــوع عــر تحليــل مختلــف جوانبــه، فضــاً 

ــا معــارف ذاك الموضــوع. عــن تقديــم الحجــج قصــد التفكــر في أنّ تلــك المعــارف هــي حقًّ

ــها  ــألة نفس ــة بالمس ــارف المتعلق ــلمات المع ــر مس ــور أن تفس ــول تص ــن المعق ــك م ــدو كذل  ويب

وتبريرهــا يســمح بتحديــد المعنــى، وشروط معرفــة هــذا الموضــوع ونطــاق أســاليبه، وهــو مــا يرجــح 

ــة الحصــول عــى كســبٍ معــرفي. مــرةًّ أخــرى إمكانيّ

ـــخ الفلســـفة، يمكـــن القـــولُ  ـــدة لنقاشـــنا ومـــن جهـــة نظـــر تاري ـــي نواصـــل صياغـــة فـــروق مفي ول

بـــأن مؤيـــدي النظريـــة الاجتماعيـــة يقابلـــون المفهـــوم الهيغـــي للنظريـــة بالتصـــورات الوضعيـــة 

ومـــا بعـــد الوضعيـــة لهـــا. وبصـــورة أخـــرى فهـــم يتعاملـــون مـــع الحجـــج الهيغليـــة التـــي تـــرى 

ــاب  ــك في كت ــت، أو كذل ــت كون ــة" لأوغيس ــفة الوضعي ــن "دروس الفلس ــدرس الأول م ــه في ال ــور علي ــن العث ــا يمك ــو م ))) وه

.)Ernst Mach( ــاش ــت م ــأ" لأرنس ــة والخط ــاب "المعرف ــم )Pierre Duhem( أو في كت ــار دوهي ــاء" لبي ــة الفيزي "نظري
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قيمـــة المعرفـــة أكـــر مـــن هـــذه الأخـــرة أيضًـــا وأكـــر توحـــدًا )أو انتظامًـــا( ووعيًـــا بذاتهـــا 

)أو قائمـــة عـــى التفكـــر الـــذاتي())).

ومــع ذلــك ينبغــي توفــر رصيــد غــر هيغــي للحجــج الهيغليــة؛ أي بالقــدر الــذي يمكــن أن تكــون 

فيــه أي معرفــة شــاملة بموضــوع مــا، وهــو خــاف مــا كان يظهــر في تفكــر هيغــل )أدرنــو 1979(.

وينبغــي للنظريــة أن تعمــل كذلــك عــى مســاءلة نطــاق المعرفــة بالموضــوع وحدودهــا. والمســاءلة 

ــا  ــذاتي النظــري )l’autoréflexion théorique(، ويمكنن ــف التفكــر ال ــة مــن وظائ ــا وظيف هــي أيضً

ــة  ــدور حاســم في النظري ــام ب ــه القي ــد لنطــاق المعرفــة وحدودهــا ينبغــي ل ــار أنّ هــذا التحدي اعتب

ــة.  الاجتماعيّ

كيــف ندافــع عــن الأطروحــة التــي ينبغــي أن تطبــق النظريــة الاجتماعيــة مــن خلالهــا ضربـًـا مــن 

ــة متعلقــة بتوحيــد المعرفــة وشرح المســلمات  ــا للحظــة تأمليّ التنظــر عــى هــذه الشــاكلة ومتضمنً

وتبريرهــا؟ يبــدو أن هنــاك إســراتيجيتيْ ممكنتــنْ. 

ــة  ــة التأملي ــم، وأن اللحظ ــذا الاس ــة به ــة علميّ ــدارة كلّ نظري ــى ج ــد ع ــل في التأكي  الأولى تتمث

حاســمة. ومــن ثــمّ يمكننــا تعريــف وظيفــة النّظريــة في معرفــة العــالم الاجتماعــي انطلاقـًـا مــن تلــك 

التــي تضطلــع بهــا في العلــوم الطبيعيــة ـ 

ــك  ــك تل ــيولوجية وكذل ــوم السوس ــا العل ــي تحرزه ــبَ الت ــرى أنّ المكاس ــونز ي ــوت بارس كان تالك

الموجــودة في العلــوم الطبيعيــة تعتمــد عــى التوحيــد المنهجــي في صلــب النظريــة العامّــة )بارســونز، 

1954، الفصــل، 11 و17(. وتنبــع هــذه الإســراتيجية مــن حقيقــة أنّ مجــال معرفــة العــالم الاجتماعــي 

متميــز ببعــض الســات التــي تبــدو دالــة عــى نشــاط نظــري يتخــذ أشــكالً مخصوصــة ويســتخدم 

مــررات مختلفــة. 

وتســتند الإســراتيجية الثانيــة عــى نظريــات مؤســي علــم الاجتــاع، تلك التــي تتمثل في مشــاريع 

طموحــة مشــتملة عــى درجــة عاليــة مــن التنظيــم المنهجــي والتفكــر الــذاتي. وهــذه الإســراتيجية 

ــا يدافــع ت. و. أدورنــو عــن  ))) إنــه في ســياق الإحالــة الصريحــة عــى المفهــوم الهيغــي بوصفــه منظومــةً منهجيــة وتأمــاً ذاتيًّ

مفهومــه للنظريــة الاجتماعيّــة ضــدَّ مــا يعتــره ارتباطـًـا بتصفيــة النظريــة في الوضعيــة، وعنــد ك. بوبــر )انظــر مقدمتــه مــن خــال: 

أدورنــو وبوبــر 1979، وأدورنــو 2016(. يدافــع تيــودور وأدورنــو عــن هــذا المفهــوم للنظريــة انطلاقـًـا مــن هيغــل، ولكــن وبالطبــع، 

يمكننــا أيضًــا أن ندافــع عنهــا دون أن نســتلهم منــه.
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التــي يعتمدهــا كبــار المدافعــن الحاليــن عــن النظريــة الاجتماعيــة))) تــؤدّي إلى التســاؤل عــا يميــز 

النظريــة الاجتماعيــة عــن الصيــغ الأخــرى للنظريــة السوســيولوجية، طالمــا أنّ كل نظريــة اجتماعيــة 

تتضمــن قطعًْــا صيغًــا مــن التنظــر تتصــل بالتنظيــم المنهجــي والتفكــر الــذاتي للمعرفــة.

ــي لا  ــك الت ــة، تل ــة الاجتماعيّ ــف النّظري ــن تعري ــاني م ــب الث ــا إذن إلى الجان ــا يقودن ــذا م  وه

تتعلــق بتمشــيها ) وهــو شــكل مــن أشــكال التنظــر الــذي يمكــن أن يكــون في أي عمــل مــن أعــال 

ــا. ــل بموضوعه ــط( ب ــة فق ــة الاجتماعي ــس في النظري ــات السوســيولوجية ولي النظري

كنــا قــد تحدثنــا عــن بعــد غــر قطاعــي )non-sectorielle( لموضــوع النظريــة الاجتماعيــة. ويمكن 

فهــم انعــدام القطاعيــة تلــك مــن خــال معنيــنْ مختلفــنْ وفــق مــا تحيــل عليــه، فإمّــا إلى مــروع 

توحيــد الاختصاصــات السوســيولوجية الفرعيــة، وإمــا إلى مــروع يتجــاوز تقســيم المعرفــة في العــالم 

الاجتماعــي إلى علــوم اجتماعيــة مختلفــة. 

 تــدلّ فكــرة النظريــة الاجتماعيــة في الحالــة الأولى عــى مــروع اجتماعــي عــى وجــه الخصــوص، 

ويتميــز عــن ســائر أشــكال التنظــر السوســيولوجية مــن خــال درجــة مــن التوحيــد والتفكّــر الــذاتي 

 Anthony( الفوقــي ـ ومثــال ذلــك نــوع النظريــة الاجتماعيــة الــذي اقترحــه أنطــوني جيدينــز

الحالــة  (، وفي   Structuration de la société( المجتمــع Giddens( )1987( في كتــاب هيكلــة 

الثانيــة حينــا تســعى النظريــة الاجتماعيــة إلى التوليــف بــن المســاهمات الــواردة مــن ســائر العلــوم 

الاجتماعيــة فإنهــا لــن تكــون جــزءًا مــن النظريــة السوســيولوجية تحديــدًا، ولا مــن أي علــم اجتماعي 

آخــر عــى وجــه الخصــوص. ويمكــن العثــور عــى مثــال هــذا المفهــوم للنظريــة الاجتماعيــة في نظريــة 

 .)1987( )Jürgen Habermas( الفعــل التواصــي ليورغــن هابرمــاس

وإذا كانــت النوايــا والملامــح المعرفيــة لهذيْــن النوعــنْ مــن النظريــة الاجتماعيــة مختلفــةً، فإنهــا 

ــروع في  ــن بال ــا الحالت ــق في كلت ــر يتعل ــإن الأم ــع ف ــة. وفي الواق ــات مماثل ــة تحدي ســتقترح مواجه

توحيــد معــارف جزئيــة للموضــوع نفســه: 

ــا مــن خــال علــم الاجتــاع وإمــا مــن خــال  ــا يكــون إمَّ  فالعــالم الاجتماعــي المعــروض موضوعيًّ

ــن  ــراع ب ــاوزة ال ــد إلى مج ــذا التوحي ــدف ه ــنْ يه ــا الحالت ــة. وفي كلت ــوم الاجتماعي ــوع العل مجم

ــه. ــة في الآن ذات ــاذج وتقســيم الاختصاصــات والاختصاصــات الفرعي الن

))) لنقد الإستراتيجية الأولى والدفاع عن الثانية انظر على وجه الخصوص ج. س. ألكسندر )1988(.
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ــة  ــوم الاجتماعي ــك في مســتوى العل ــص وكذل ــل في مســتوى كل تخصّ ــذي يعم ــاذج ال وصراع الن

إجــلًا يــدلُّ عــى أنــه هــو عمــل التوحيــد النظــري ذاتــه الــذي نتعامــل معــه في كلتــا الحالتــنْ. ومــن 

ناحيــة أخــرى فــإنّ العمــل النّظــري يقتــي تجــاوزَ حــدود التخصصــات، ويظهــر في جعــل الطابــع 

المميــز للنظريــة الاجتماعيــة عــى أوســع نطــاق أي لكافــة العلــوم الاجتماعيــة، وهــو مطلــوب أيضًــا 

بطريقــة مــن الطــرق عــى مســتوى التخصــص كعلــم الاجتــاع. 

ــد  ــتقلة يولّ ــبه مس ــة ش ــات فرعي ــيولوجية إلى تخصص ــة السوس ــيم المعرف ــإنّ تقس ــع ف  وفي الواق

بشــكل مــن الأشــكال عــى مســتوى الاختصــاص تقســيم المعرفــة بالعــالم الاجتماعــي عــى مســتوى 

ــة. اختصاصــات مختلف

النــاذج وانقســام الاختصاصــات  التغلــب عــى صراع  النظريــة الاجتماعيــة إلى  وإنّ ســعي 

والاختصاصــات الفرعيــة في الآن ذاتــه يجعلهــا في مواجهــة اعتراضــات جديــدة؛ ففــي علــوم الطبيعــة 

ــا  ــي وفقً ــة ينبغــي ألا نضــع التنظــر في إطــار نمــوذج محــدد )وهــذا يعن ــوم الاجتماعي كــا في العل

لــــــ: ت.س كوهــن أنـّـه ســمة "العلــم الطبيعــي"!(، وحســب تقســيم تخصّــي محــدد )تحــت طائلة 

الســقوط فيــا كان يســميه جــورج كانغيلهايــم )Georges Canguilhem ( بـــــ"الإيديولوجيــة 

العلميــة"!( )pp ,1977 ,Canguilhem. 33 77(؟ 

ــات؛  ــل الاختصاص ــة تداخ ــة قيم ــات في معارض ــذه الاعتراض ــيولوجية له ــخة السوس ــل النس تتمث

ــف  ــن مختل ــع ب ــاعية إلى الجم ــاريع الس ــام المش ــاع واته ــالم الاجت ــة ع ــة مهن ــة خصوصي بذريع

النــاذج، بتجاهــل عــدم مقايســة )l’incommensurabilité())) الفرضيــات النظريــة المتنافســة؛ 

ــن  ــة، وب ــن المناهــج التفســرية والتفهمي ــة والشــاملة وب ــن المناهــج الفرداني ــار ب إذ ينبغــي الاختي

ــة  ــن المناهــج الوظيفي ــة، وب ــى الاجتماعي ــة أو البن ــات الاجتماعي ــات العلاق ــات العمــل ونظري نظري

ــخ.  ــراع... إل ــات ال ونظري

إن الطريقــة الأكــر بســاطة لمواجهــة هــذه الاعتراضــات هــي في الإشــارة إلى أنّ حجــة عــدم 

ــا، وأنْ تشــهد مختلــف  مقايســة النــاذج وحجــة عــدم تجانــس الاختصاصــات يلغــي بعضهــا بعضً

الاختصاصــات توســعًا لــراع النــاذج المتناظــرة في صلبهــا، وأنّ عالمـًـا اجتماعيًّــا مــن أتبــاع نظريــات 

))) خلافـًـا لترجــات البعــض فإننــا ترجمنــا مصطلــح incommensurabilité بعــدم المقايســة أو انعــدام المقايســة، وليــس بعبــارة 

لا مقايســة التــي لا تقُبــل في العربيــة؛ لأن المركــب الإضــافي يتركــب مــن: اســم + اســم، وليــس حــرف + اســم. ]إضافــة المترجــم[.
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micro-( ــالم الاقتصــاد الجــزئي ــر إلى ع ــب بالانجــذاب أك ــا ري ــاً وب الفعــل العقــاني، سيشــعر مث

ــي أنّ  ــك يعن ــإن كل ذل ــة، ف ــات الاجتماعي ــص في العلاق ــاع متخص ــالم اجت ــن ع économiste( م

التوليفــات العابــرة للاختصاصــات )transdisciplinaires( هــي أحيانـًـا أيــر مــن التوليفــات مــا بــن 

الاختصاصــات )intra- disciplinaires(. غــر أن عــدم تجانــس النــاذج ليــس مطلقًــا فمثلــا تبيّنــه 

حقيقــة تطــور الصيــغ المختلفــة للتنظــر الاجتماعــي التــي نجحــت في القيــام بتوليفــات بــن كان مــا 

يبــدو في الســابق مناهــج متصارعــة، مثــل توليفــات نظريــات العمــل ونظريــات البنــاء الاجتماعــي 

 .((1() Pierre Bourdieu( ــو ــار بوردي ــد بي عن

كل نمــوذج يقــوم ببنــاء العــالم الاجتماعــي بطريقتــه الخاصــة. وكل تخصــص يتنــاول العــالم 

الاجتماعــي حســب وجهــة نظــره الخاصــة. ويفــرض توحيــد المعــارف المتعلقــة بالعــالم الاجتماعــي 

ــه النمــوذج ومــا يســهم بــه كل تخصــص في فهــم العــالم الاجتماعــي بصــورة  وتحديــد مــا يســهم ب

ــا العــالم  ــي يتمكــن به ــة الت ــد الكيفي ــام بعمــل نظــري خصــوصي لتحدي عامــة. وهــذا يقتــي القي

ــة.  ــذه الطــرق المختلف ــارة نفســه به ــن إن الاجتماعــي م

ويســتند هــذا العمــل إلى توحيــد المعرفــة التــي قدمناهــا كمكــون مــن مكونــات النظريــة 

الاجتماعيــة وتفســرها. ونضيــف أيضًــا أنّ نــوع التوحيــد النظــري الــذي تقوم بــه النظريــة الاجتماعية 

غــر ممكــن دون عمــل يمكــن تســميته بمــا بعــد النظــري )métathéorique()1)) ســعيًا إلى تحديــد 

ــة  ــف التخصصــات والتخصصــات الفرعي ــل مختل ــن قب ــزة م ــواد الممي ــف الم ــة لمختل ــة العام الطبيع

)الطبيعــة المشــركة التــي تســمح بتأكيــد انتــاء هــذه المــواد المختلفــة إلى نفــس العــالم الاجتماعــي( 

والمشــاكل العامــة التــي تقــع مواجهتهــا بغــض النظــر عــن النــاذج. 

إنّ هــذا العمــل يمكــن أن يتخــذ أشــكالً مختلفــة، ويمكن أن يتخذ شــكل نظرية لمكــون من مكونات 

العــالم الاجتماعــي كــا هــو الحــال حينــا حــدد جيدينــز " تركيبــة المجتمــع" مــن خــال شــكلٍ مــن 

أشــكال اســتقلال العمــل والبنــى. ويمكــن أن تتخــذ شــكل نظرية للمشــاكل الواجــب حلهّــا، أي معرفة 

)1)) وقع تأكيد هذه المسألة خصوصًا مع ج. س. ألكسندر )J. C. Alexander( )1988، انظر ألكسندر وآخرين، 1987(.

 )Frédéric Vandenberghe( ــرغ ــك فاندن ــل )Alain Caillé ( وفريدري ــن ألان كاي ــرح كلٌّ م ــراً اق ــدر مؤخ ــاب ص )1)) في كت

التمييــز بــن النظريــة السوســيولوجية والنظريــة الاجتماعيــة ومــا فــوق النظريــة )ب 2016، ص 39 ـ 47(، ونحــن نفضــل اقتفــاء 

ج.س ألكســندر )1987( وهـــ. جــواس )H. Joas ( وو. كنوبــل )W. Knöbl( )2009( عندمــا يشــران إلى وجــود تواصــلٍ بــن البحثِ 

التجريبــي والتفكــر مــا بعــد النظــري، وجعــل هــذه الأخــرة إحــدَى أبعــاد النظريــة الاجتماعيــة.
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للعــالم الاجتماعــي كــا هو الشــأن عند جيفــري س. ألكســندر )Jeffrey C. Alexander( الذي يتطرق 

 )Hans Joas( في هــذا الســياق إلى مشــكلتيَ الفعــل والنظــام الاجتماعيــنْ، أو عنــد هانــس جــواس

وولفانــغ كنوبــل )Wolfgang Knobl ( اللذيـْـن أضافا إلى هذينْ المشــكليْ مشــكل التحول الاجتماعي. 

 ويمكــن أن تتخــذ أيضًــا شــكل نظريــة مختلــف أنــواع الظواهــر والعوامــل التفســرية، إضافــة إلى 

مختلــف مســتويات التحليــل التــي تســمح بتقديــم تحليــل للعــالم الاجتماعــي كــا هــو الشــأن عنــد 

.((1()2012 ( ) Bernard Lahire( برنــارد لاهــر

ــي  ــالم الاجتماع ــن الع ــرض م ــو مف ــا ه ــح م ــاب بتوضي ــؤلاء الكت ــد ه ــق عن ــر يتعل ــا أن الأم وبم

ــك  ــه تل ــل علي ــا تحي ــا يســمح بالتفكــر في ــا وم ــي تتخــذه غرضً ــة الت ــف مشــاريع المعرف في مختل

الافتراضــات مــن خصوصيــة نــوع الواقــع المــدروس، فإنــه يمكننــا أن نصــف العمــل النظــري المنجــز 

في هــذا الصــدد مــن خــال الحديــث عــن تفكّــر ذاتي أنطولوجــي أو تابــع للأنطولوجيــا الاجتماعيــةـ 

"أنطولوجيــا اجتماعيــة" ــــــــــــــــــــ تفُهــم هنــا بمعنــى دراســة الافتراضــات المســبقة المتعلقــة بمــا 

ــا  يشــكّل حقيقــة الواقــع الاجتماعــي وخصوصيتــه، وليــس بالمعنــى التقنــي الموجــود في الأنطولوجي

ــة)1)).  ــة التحليلي الاجتماعي

 في مختلــف العلــوم الاجتماعيــة وتخصصاتهــا الفرعيــة ووفقًــا للنــاذج المرجعيــة نســتند أيضًــا إلى 

طــرق البحــث المختلفــة. وفضــاً عــن ذلــك يقــع توجيــه البحــوث الميدانيــة وتأويــل نتائــج البحــوث 

بنــاءً عــى مفاهيــم تختلــف في كلّ مــرةّ. 

وعــدم إدراج الإشــكاليات المخصوصــة التــي ســمحت بإنتاجهــا لدمجهــا في معرفــة موحــدة للعــالم 

الاجتماعــي، وترجمــة مصطلحــات خاصــة إلى مصطلحــات عامــة، وبلــورة فرضيــات تأويــل مختلــف 

الطبائــع وتفســرها مــع بعضهــا البعــض، كل هــذا يفــرض نوعًــا جديــدًا مــن العمــل مــا بعــد النظــري 

لا يخضــع إطلاقـًـا لــرب أنطولوجــي بــل لــرب إبســتمولوجي.

ــدور.  ــا ب ــذاتي المعــرفي دائمً ــر ال ــن ســابقًا ينهــض التفكّ ــن المذكوري ومــن خــال إســهامات المؤلف

ــا بشــكل مــن  وبغــض النظــر عــن نــوع النظريــة الاجتماعيــة يمكــن القــول ســواء كان الأمــر متعلقً

ــه عــى أســاس أنــه جــزء مــن النظريــة الاجتماعيــة فإنــه يقرّبــه مــن فكــرة النظريــة  )1)) رغــم أنّ برنــارد لاهــر لا يقــدّم عملَ

الاجتماعيــة بالمعنــى الــذي أرســاه أدورنــو للمصطلــح في ختــام كتابــه.

)1)) سنعود إلى هذا التمييز في القسم الأخير من هذا المقال.
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أشــكال التنظــر الاجتماعــي أم بالتنظــر المتداخــلِ الاختصاصــات أنّ العمــل النظــري الموجــه نحــو 

ــي  ــذاتي الأنطولوج ــر ال ــو التفكّ ــه نح ــري الموج ــل النّظ ــن العم ــل ع ــر منفص ــة غ ــد المعرف توحي

ــواء. ــدّ س ــى ح والإبســتمولوجي ع

لقــد أوضحنــا موضــوع النظريــة الاجتماعيــة ومنهجهــا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار بعــض الاعتراضات 

ــة، ويبقــى الآن شرح مــا يمكــن أن يجعــل  ــة الاجتماعي الكلاســيكية المتعارضــة مــع مشــاريع النظري

لعمــل التوحيــد والتفكّــر الــذاتي جــدوى. 

فــأي نــوع مــن مكاســب المعرفــة يمكننــا توقعه؟ مــرةّ أخــرى ســتكون الإجابة رهينــةَ الإســراتيجيات 

 la( ــونية ــراتيجية البارس ــميته بالإس ــن تس ــا يمك ــة. وم ــة الاجتماعيّ ــن النّظري ــاع ع ــة في الدف المتبع

stratégie parsonienne( يتمثــل في جعــل النظريــة الاجتماعيــة، المفهومــة بوصفهــا نظريــة عامــة 

للعــالم الاجتماعــي، لحظــة للتجميــع والبنــاء حيــث ينبغــي للمعرفــة الاجتماعيــة أن تكُتســب كي يقــع 

الاعــراف بهــا علــاً كامــاً.

وبصــورة أخــرى فــإنّ النظريــة الاجتماعيــة عنــد أ. جيدينــز وي. هابرمــاس لا تــزال مفهومــة بمعنــى 

ــع المعرفــة بالعــالم الاجتماعــي وبنائهــا. وقــد  مماثــل بمــا أنهــا مــا زال منســوباً إليهــا وظيفــة تجمي

ــة أخــرى  ــة اجتماعي ــاعُ عــن نظري ــوم الدف ــا ومــن الصعــب الي فقــدت هــذه الإســراتيجية جاذبيته

 .)2001 ،]Alexander[ وألكســندر ]Seidman[ ــى غــر تأســيسي. )ســايدمان بمعن

وتتمثــل الإســراتيجية المقابلــة في إســناد وظيفــة، يمكــن القــول بأنهــا حواريــة وتصحيحيــة 

ــإنّ  ــة، ف ــات المتداخل ــص أو التخصص ــى التخص ــة بمعن ــت مفهوم ــواء كان ــة. وس ــة الاجتماعي للنظري

النظريــة الاجتماعيــة يمكنهــا بالفعــل أنْ تشــكّل فضــاءً للحــوار العقــاني بــن النــاذج والاختصاصــات 

والاختصاصــات الفرعيــة، ومــن ثــمّ تكــون بمثابــة تصحيح لمختلــف التوجهــات الخاصة بالعــر الحالي.

ــن  ــي م ــالم الاجتماع ــة الع ــت معرف ــع تفت ــى من ــاعد ع ــة أن تس ــة الاجتماعي ــن للنظري أولً: يمك

ــة. ــوم الاجتماعي ــمَّ العل ــكل أع ــيولوجي وبش ــروع السوس ــدة الم ــى وح ــد ع ــال التأكي خ

ــا: هــي مفيــدة لمعرفــة المناقشــات المعــاصرة في تاريــخ السوســيولوجيا والعلــوم الاجتماعيــة  وثانيً

مــن خــال التصــدي لتزايــد انقطــاع البحــوث الحاليــة عــن نظريــات المؤسّســن.

وثالثـًـا: يمكــن أن تســاعد في التصــدّي للآثــار الســلبية لانعزالية النــاذج والاختصاصــات: الدوغمائية 

)الاعتقــاد أن نموذجًــا أو تخصصًــا واحــدًا فقــط يمتلــك الرؤية الصحيحــة للعالم الاجتماعــي( والاختزالية 
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)الاعتقــاد في أنّ كافــة مواضيــع العــالم الاجتماعــي يمكــن تفســرها بصــورة كافيــة انطلاقاً مــن المواضيع 

المميــزة لــدى نمــوذج أو اختصاص.

ورابعًــا: تمنــح وســيلة لتســليط الضــوء عــى الطريقــة التــي يمكــن خلالهــا لبحــوث معينــة، بشــأن 

مواضيــع مخصوصــة مــن إثــراء معرفــة العــالم الاجتماعــي في العمــوم.

 ومــن خــال إظهــار الاتجــاه العــام لهــذه البحــوث يمكنهــا المســاهمة اختباريًّــا ونظريًّــا في عمليــات 

تشــخيص الواقــع الحــالي، والتــي تـُـرك في الغالــب لمقــالات الإعــام والخطــاب الأيديولوجــي، والحــال 

أنهــا تتحكــم في الطريقــة التــي ســتظُهر مــن خلالهــا هــذا المــروع الســياسي أو ذاك في الوقايــة أو 

التحــول الاجتماعيــنْ مقنعًــا.

ــة التفكــر  ــاع عــى مواصل ــم الاجت ــة أن تســاعدَ عل ــة الاجتماعي ــارة أخــرى يمكــن للنظري  وبعب

الواعــي، وبشــكل منهجــي مــدروس، في الأهــداف السياســية التــي كانــت تقــوم بــدورٍ حاســم لــدى 

ــا. ــة تحمله ــم الاجتــاع)1))، والتــي يمكــن الاعتقــادُ بــرورة مواصل مؤســي عل

 وللوهلــة الأولى تبــدو هــذه الأهــداف تصحيحيــةً لاســيما مــع السوســيولوجيا والعلــوم الاجتماعيــة، 

ــي  ــراط في التخصــص، الت ــة الإف ــة بدورهــا ضمــن ديناميكي ــك للفلســفة العالق ــا صالحــةٌ كذل ولكنه

قادتهــا إلى التخــيّ عــن طموحاتهــا التقليديــة في المعرفــة وتنظيــم المعــارف.

 وعــاوة عــى ذلــك يمكــن للنظريــة الاجتماعيــة أن تشــكّل فضــاءً للحــوار التأمــي بــن النــاذج 

والتخصصــات الفرعيــة ليــس في صلــب العلــوم الاجتماعيــة، وضمــن الفلســفة فحســب، بــل مــا بــن 

العلــوم الاجتماعيــة والفلســفة. ولا يمكــن إنــكارُ عــدم الحاجــة إلى نظريــة فلســفية تتمحــور حــولَ 

مــروعٍ لمعرفــة العــالم الاجتماعــي حتــى يمكنهــا تقديــمُ فائــدة للعلــوم الاجتماعيــة. 

 J.( وهكــذا فــإن النظريــات المعياريــة حــولَ العدالــة والديمقراطيــة التــي قدمهــا كل مــن ج. راولــز 

Rawls( وي. هابرمــاس، والتــي لم تكــن مطروحــةً في الحــوار مــع العلــوم الاجتماعيــة، يمكنهــا - رغــم 

 ))Forsé ــورزي ــاري. ف ــة إلى برنامــج للبحــث الاختب ــوم الاجتماعي ــل العل ــك - أن تترجــم مــن قب ذل

 .)2011 )Sintomer( 2006، ســينتومار

)1)) يقــع تســليط الضــوء عــى مختلــف هــذه النقــاط في الدفــاع عــن التنظــرات العامّــة في علــم الاجتــاع وفي العلــوم الاجتماعية 

ــدى  ــراض السياســية ل ــرغ )2016a, b( وحــول الأغ ــي و ف. فاندرب ــدى ب. لاهــر )2012( وأ. كاي ــا ل ــوم وخصوصً الموجــودة الي

.)2001 ( ) Peter Wagner( المؤسّســن وخــال الفــرة المجيــدة لســنوات 1950ـ 1960، انظــر بيــر فاغــر
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ــا في  ــي انخرطــت به ــةَ الت ــا الطريق ــرر نظريًّ ــة بحــق أن تُ ــوم الاجتماعي ــو أرادت العل ــه ل ــد أن بي

مثــل هــذه الترجــات الاختباريــة، وليــس تقديمهــا مجــرد فرضيــات للتحقــق فحســب، فإنهــا ينبغــي 

أن تكــون موجــودةً عــى مســتوى النظريــة الاجتماعيــة. 

 وخلافًــا لذلــك، إذا لم يُــرد الفلاســفةُ الاكتفــاءَ بمنافــع العلــوم الاجتماعيــة حينــا يســتمدون منهــا 

الحجــج والبيانــات، فإنــه ينبغــي عليهــم تبريــرُ مــا اقترضــوه منهــا عــى مســتوى النظريــة الاجتماعيــة.

ــتيعابُ  ــأنها اس ــن ش ــة م ــة اجتماعي ــام لنظري ــف ع ــة تعري ــبق إلى صياغ ــا س ــعينا في ــد س  لق

مجموعــة واســعة مــن المشــاريع النظريــة وإظهــارُ أهميتهــا أيضًــا. ومــن المؤكــد أن دوافــع أولئــك 

ا.  ــدًّ ــة ج ــون متنوع ــن أن تك ــة يمك ــة الاجتماعي ــتندون إلى النظري ــن يس الذي

ــد وحــدة  ــة وســيلةً لإعــادة تأكي ــة الاجتماعي ــار النظري ــم الاجتــاع، يمكــن اعتب فمــن جانــب عل

ــع  ــل م ــادة التواص ــى إع ــاعد ع ــة يس ــة الاجتماعي ــن النظري ــاع ع ــيولوجي. والدف ــروع السوس الم

ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــة العام ــك النظري ــاع، وكذل ــم الاجت ــي( لعل ــدي )الدوكهايم ــف التقلي التعري

توحيــدُ المعــارف التــي تنتجهــا العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة، أو حتــى دراســات مــا بعــد التخصصــات 

وفاندربــارغ  كايــل   ،2015  ]Caillé[ )كايــل   )]lesstudies[ )الدراســات   ]post-disciplinaire[

 .)2016  ]Vandenberghe[

 وعكــس ذلــك، يمكننــا اعتبــارُ تطــور دراســاتِ مــا بعــد التخصصات كاشــفةً عــن الحــدود الجوهرية 

لتداخــل الاختصاصــات، في الوقــت الــذي يشــهد فيــه تفتــت المعرفــة السوســيولوجية تــاشَي المــروع 

السوســيولوجي في شــكله التخصّــي التقليدي. 

وبنــاء عليــه يمكــن لفكــرة النظريــة الاجتماعية أن تســاهمَ بمشروعٍ سوســيولوجيٍّ عابــر للتخصصات 

)ديلانتــي ]Delanty,[ 2006(. ويمكــن أن نعتــر دومًــا عــرَ علــاء الاجتــاع أنّ الحــل الأنســب لمنــع 

التخصــص المفــرط وتوفــر إطــار لدراســة المقترضــات بــن التخصصــات - هــو وضــع في إطــار نظــري 

مــرن وعــام نســبيًّا؛ حتــى تكــون الخصوصيــة ونطــاق التكامــل بــن الاختصاصــات والنــاذج محــددةً 

بمــا فيــه الكفايــة )لاهــر، 2012(.

ومــن الجانــب الفلســفي ترتبــط النظريــة الاجتماعيــة بدوافــع أخــرى تحُيــل عــى تــراثِ النظريــة 

ــة مــن جهــة  ــة الفلســفة السياســية المعياري ــة في مقاومــة هيمن ــة مــن جهــة، وعــى الرغب التقليدي

أخــرى.
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وفضــاً عــن ذلــك تطُــرح مســألة معرفــة مــا إنْ كان ضروريًّــا تصــور النظريــة الاجتماعيــة اختصاصًــا 

ــذي يُكــن أن يطبقــه  ــا مــن الخطــاب ال ــل أي صنــف آخــر، أي باعتبارهــا صنفً ــا، مث فلســفيًّا فرعيًّ

 )sa version adornienne( الفلاســفة بطريقــة مســتقلة)1))، أو كــا هو الشــأن في نسُــختها الأدورنيــة

مشروعًــا متداخــل الاختصاصــات تتدخــل فيــه الفلســفة في تواصــل وثيــق مــع العلــوم الاجتماعيــة. 

ــا  ــة في القضاي ــورة منفصل ــر بص ــل دون النظ ــذه البدائ ــن ه ــف م ــاذُ موق ــتحيل اتخ ــن المس وم

ــة. ــة الاجتماعي ــن النظري ــاع ع ــد والدف ــفية للنق ــيولوجية والفلس السوس

 النظرية المتأصلة والنظرية العامة:

ســبق أن ذكرنــا أنّ فكــرة النظريــة الاجتماعيــة كانــت تسُــتخدم في الدفــاع عــن لحظــة التنظــر في 

مشــاريع معرفــة العــالم الاجتماعــي. وقــد كانــت تلــك هــي وظيفتهــا عنــد ت. بارســونز وو.أدورنــو، 

وبمــا أنهــا تســتطيع أيضًــا القيــامُ بهــذا الــدور، فإنهــا تســتطيع التطلـّـع إلى ذلــك بــيء مــن الراّهنيــة. 

وقــد كان الدفــاعُ عــن النظريــة يظهــر باعتبــاره ضرورة في ســياق علــم الاجتــاع الأمريــي خــال فــرة 

مــا بــن الحربــنْ والســياق المتصــل بـــــــ: ت. بارســونز فيــا بعــد الحــرب بألمانيــا، وأمــا فيــا يخــص 

ت. و. أدورنــو، فــإنّ شرعيــة المعرفــة السوســيولوجية تجنــح إلى عــدم الحكــم عليهــا إلا مــن خــال 

التمــيّ الاختبــاري. 

 إنّ تراجــع النظريــة لصالــح المجــال الــذي يبــدو مميــزاً لعلــم الاجتــاع المعــاصر في فرنســا يجعــل 

النظريــة الاجتماعيــة تبــدو تصحيحيّــة مــرةّ أخــرى. ومــع ذلــك يمكننــا أن ندافــع عــن حــق التنظــر 

ــدر  ــةً ق ــة السوســيولوجية ملازم ــاء النظري ــار ضرورةَ بق ــع الأخــذ بعــن الاعتب ــاع، م ــم الاجت في عل

الإمــكان للبحــث الميــداني الاختبــاري وفــق صيغــة " النظريــة المتأصلــة" )grounded theory ( التــي 

.)Anselm Strauss( وأنســيلم شــراوس ) Barney Glazer( دعــا إليهــا بــارني غــازر

 وعــى غــرار روبــرت ك. ميرتــون )Robert K. Merton( يمكــن أيضًــا اعتبــارُ أنّ التنظــرات 

ــط"  ــدى المتوس ــات الم ــن إلى "نظري ــم ولك ــد التعمي ــدفَ إلى مزي ــي أن ته ــيولوجية، لا ينبغ السوس

)middle range theories(، مثــل نظريــة الانزيــاح.  

)1)) يمكــن التأكيــد أن النقــاش حــول وضعية النظرية الاجتماعية وطبيعتها ومشروعيتها قد وصل إلى درجة من التعقيد والاســتثمار 

.)1998 ،] Sica[ وســيكا ]Turner[ تورنــر ( . الفلســفي الــكافي؛ حتــى تكــون النظريــة الاجتماعيــة بمثابــة اختصــاصٍ فرعــيٍّ مســتقلٍّ
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هاتــان طريقتــان للتأكيــد عــى أهميــة التنظــر والاعــراض في الوقــت نفســه، عــى إمكانيــة قيــام 

النظريــة الاجتماعيــة بــدور حاســم في علــم الاجتــاع. إنّ موقفــيْ كلمــن ب. كلازر وأ. شــراوس هــو 

 R. K.( ألا مــكان للنظريــة الاجتماعيــة في التنظــر السوســيولوجي الــرف. أمــا موقــف ر. ك. ميرتــون

Merton ( فهــو منحــاز إلى إمكانيــة إيجــاد موطــئ قــدم لهــا، عــى أنْ تظــلّ هامشــية. فهــل يمكــن 

الذهــاب إلى حججهــم ومــن ثــمّ دحــض أهميــة النظريــة الاجتماعيــة باعتبارهــا مصححــةً لمختلــف 

ــة  ــات الفرعي ــا للتخصص ــة وفقً ــداني، والتجزئ ــاص مي ــاع إلى اختص ــم الاجت ــزال عل ــات )اخت العملي

والنــاذج( التــي تــؤدّي إلى تصــور المعرفــة المشروعــة مــن الناحيــة السوســيولوجية بــرفِ النظــر 

عــن جهــود التنظــر؟

ولنبــدأ بـــــــــــــــــ: ب.كلازر وأ.شــراوس اللذيْــن يســتندان إلى مفهــوم ذرائعــي لنظريــة أثبــت 

جــون ديــوي )John Dewey( جدارتــه فيهــا؛ فالفكــر في العمــوم هــو وســيلةٌ لحــل المشــاكل العمليّــة، 

وقيمتــه تقــاس بمــدى قدرتــه عــى حــلّ تلــك المشــاكل، وعليــه ينبغــي أن يرُاجــع باســتمرار في عمليــة 

لبحث. ا

ــائل  ــة المس ــادة صياغ ــا بإع ــمح له ــة يس ــي للنظري ــوم الذرائع ــذا المفه ــب أنّ ه ــن الغري  وم

الحاســمة في دفــاع أدورنــو عــن النظريــة الاجتماعيــة؛ إذ ينبغــي للفكــر أن يجتهــد قــدرَ المســتطاع 

مــن أجــل أن يكــون ملازمًــا لموضوعــه والابتعــاد عــن هــوس النــاذج )مهــا كان النّظــام الريــاضي 

أو التجريبــي( الــذي يــؤدّي حتــاً إلى تشــويه التجربــة، فجعــل الطــرق التجريبيــة مطلقــة يــؤدّي إلى 

اســتبعاد النظريــة، في حــن أنّ الأشــكال النظريــة وحدهــا المتلائمــة مــع مواضيعهــا هــي التــي يمكــن 

أن تمنــح للتجربــة قيمــةً)1)). 

وبالفعــل ينخــرط بــارني غــاسر وأنســيلم شــراوس في جــدل خــاسي ضــد علــم الاجتــاع الأمريــي 

في ذاك الوقــت:

ــه،  ــاري )l'enquête empirique( ومنهجيت ــداني الاختب ــة الممنوحــة للبحــث المي أولً: ضــد الأولوي

بينــا "الإســهام المميــز لعلــم الاجتــاع في مجتمعنــا هــو للنظريــة الاجتماعيــة" )غــاسر وشــراوس، 

2010، ص84، و120 ــــــــ 121(.

)1)) إن هــذا التقــارب المتعلــق بمســائل كان يعتبرهــا ت. و.أدورنــو هيغليــة فعــاً. )أدورنــو 1979( قــد تفسّهــا عــى الأرجــح 

.)2016a ،2015 ،المصــادر الهيغليــة لبراغماتيــة ديــوي )رونــو
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ــا: ضــد الاســتغلال الانتهــازي للنظريــات التــي لا تتناســب مــع المعطيــات الاختباريــة، والتــي  ثانيً

تكــون قدرتهــا التفســرية مشــكوكًا فيهــا )م ن، ص 87(.

 exemplification de la( ثالثًــا: ضــد اختــزال التجربــة إلى صيغــة مــن صيــغ شرح النظريــة

ــــــ 88(. théorie( )م ن، ص87 

رابعًــا: ضــد النظريــات ذات الــرب المنطقــي ـــــــ الاســتنتاجي، القائمــة عــى مفاهيم غــر متأصلة 

)non ancrées( في البحث الميداني الاختباري )مثلما هو الشأن عند ت. بارسونز( ) م ن، ص86 ـ 87(.

خامســا: ضــدّ مفهــوم للنظريــة بوصفهــا نظامًــا مــن المفاهيــم والفرضيــات التــي لا تقــاس وجاهتهــا 

إلا بوضعهــا عــى محــك الاختبــار، )كــا هــو الشــأن عنــد ك. بوبــر ]K. Popper [(، بينــا وفــق ب. 

غــاسر وأ. شــراوس يتــم أيضًــا قيــاس مشروعيــة المفاهيــم والفرضيــات في العمليــة التــي تــؤدّي إلى 

صياغتهــا أثنــاء البحــث الميــداني الاختبــاري. ) مرجــع ســابق، ص 88 ـ 89(. 

 ولذلــك يؤكــد ب. غــازر وأ. شــراوس في مناهضة الشــكلانية المنهجية والإبســتمولوجية على ألاّ يقع 

تصــور النظريــة بوصفهــا بنيــةً منطقيــة، وإنمــا بوصفهــا ســرورةً داخليــةً للبحــث الميــداني، في مراوحــة 

دوريــة بينهــا: فالصياغــة النظريــة محكومــةٌ بالمشــاكل التــي تعترضهــا في البحــث الميــداني، في الوقــت 

ذاتــه الــذي يمنــح فيــه الحســم النظــري لهــذه القضايــا فرضياتــه ومناهجــه المحــددة للبحــث الميــداني.

ــا حــول البحــث  ــا تفكــراً ذاتيًّ ــة، بوصفه ــا دفاعــه عــن النظري  ووفــق ســات متعــددة، بمــا فيه

ــي لمســنا  ــجَ الت ــة السوســيولوجية يطــور الحج ــن النظري ــاع ع ــإنّ هــذا الدف ــاري، ف ــداني الاختب المي

ــا  إمكانيــة حشــدها لصالــح النظريــة الاجتماعيــة. ورغــم ذلــك يقــرح ب.غــازر وأ.شــراوس تعريفً

للنظريــة السوســيولوجية في تعــارض تــام مــع التعريــف التصاعــدي، وفي علــم الاجتــاع الكلاســيكي، 

ــة العامــة للعــالم  ــة السوســيولوجية إلى حــدود النظري ــد ت. بارســن، ومــن النظري وليــس فقــط عن

ــي. الاجتماع

ــة  ــى النّظري ــةً سوســيولوجية فينبغــي أنْ تبُن ــا إذا أرادت أن تظــلّ نظري  وهــم يــرون عــى أنه

ــا أقــربَ مــا يمكــن إلى  ــا مــن مقارنــة مســتمرة بنتائــج البحــث الميــداني، ومــن ثمّــة تظــلّ دائمً انطلاقً

ــا بصفتهــا تلــك.  البحــوث الميدانيــة الاختباريــة، التــي هــي بحــوث قطاعيــة دائمً

 وقطعًــا هــم يعترفــون بمشروعيــة النظريــات ذات المــدى المتوســط )التــي يطلقــون عليهــا تســمية 

ــوث  ــاشرة في البح ــة مب ــة بصف ــات متأصل ــرَ إلى نظري ــتنادها أك ــة اس ــميّة(؛ شريط ــات الرس النّظري
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ــداني،  ــة للبحــث المي ــات الملازم ــة بالنظري ــة المتواصل ــا نتيجــةً للمقارن ــة، وأن تكــون بدوره القطاعي

ــة"(. ــات الجوهراني ــي يســمونها "بالنظري )الت

 إن المشروعيــة التــي تكتســبها المشــاريعُ المتعلقــة بالنظريــة العامــة، أي التــي تســتهدف تحقيــقَ 

درجــة عليــا مــن التعميــم في المعرفــة الاجتماعيــة، هــي موضــع اعــراض شــديد، إضافــة إلى إمكانيــة 

ــث  ــار البح ــب مس ــي في صل ــف تأم ــن صن ــري م ــل النظ ــة العم ــة مشروعي ــراف بصح ــدم الاع ع

ــا؛ فالتوجــه نحــو  ــردود عليه ــة م ــة الاجتماعي ــمَتيْ الأساســيّتيْ للنظري ــإنّ السِّ ــك، ف ــداني. ولذل المي

ــة. معرفــة غــر قطاعيــة، ونحــو شــكل مــن أشــكال التنظــر يتضمنــان لحظــة تأمليّ

ــر  ــفِ التنظ ــع صن ــارض م ــيولوجية لا يتع ــة السوس ــن النظري ــاع ع ــذا الدف ــإنّ ه ــك ف ــع ذل وم

ــا  ــل إذا حدّدن ــة الأولى، عــى الأق ــر مــن الوهل ــذي يمكــن أن يظه ــة، ال ــة الاجتماعي الخــاص بالنظري

هــذه الأخــرة، كــا هــو الحــال في القســم الســابق، مــن خــال التطويــر المشــرك لمجهــود التوحيــد 

ــة. ــبقة للمعرف ــات المس ــتومولوجي للفرضي ــي والإبس ــر الإنطولوج ــري والتفس النّظ

ــم  ــاء المســتمر للمفاهي ــادة البن ــى إع ــا التنظــرَ في معن ــي أساسً ــة تعن ــة المتأصل إنّ فكــرة النظري

والفرضيــات، التــي توجّــه البحــثَ الميــداني الاختبــاري. ويمكننــا القــولُ: أنّ التنظــر هــو شــكل مــن 

أشــكال التأمــل الــذاتي حــول اللحظــة النظريــة للبحــث الميــداني )المفاهيــم والفرضيــات(، وهــو تأمــل 

ذاتي موجــه لحــل المشــاكل التــي نواجههــا أثنــاء مســار البحــث الميــداني. 

وبهــذا المعنــى فــإنّ التأمــل الــذاتي مقــوم من المقومــات، لكنــه لا يرتبط مبــاشرةً إلا بلحظــة التوحيد 

ــذا لا  ــة والإبســتمولوجية وتبريرهــا. وله ــس بتفســر الافتراضــات الإنطولوجي ــة، ولي النّظــري للمعرف

تبــدو أنهــا قــادرة عــى التخلــص مــن النظريــة الاجتماعيــة بالمعنــى الــذي منحنــاه لهــذا المفهــوم.

وســعيًا نحــو تنســيب )relativiser( التعــارض بــن النظريــة المتأصّلــة والنّظريــة الاجتماعيّــة 

ــة، في حاجــة  ــة المتأصل ــة بالنظري ــة السوســيولوجية المتعلق ــةَ أن تكــون النظري ــرح إمكاني ــا نق فإنن

ــة  ــة تفســر الافتراضــات الأنطولوجي ــذي تســعى إلى اســتبعاده بغي ــذاتي، ال ــر ال إلى ضرب مــن التفكّ

ــا. ــتمولوجية وتبريره والإبس

 أليــس مــن الواضــح أنّ الدفــاع عــن النظريــة المتأصلــة المعروضــة في كتــاب "بحثًــا عــن النظريــة 

ــذاتي  ــر ال ــز عــن صنــف التفكّ ــذاتي الإبســتيمولوجي المتمي ــة" يتعلــق بــرب مــن التأمــل ال المتأصل

الــذي حدّدتــه فكــرة النظريــة المتأصلــة. وفضــاً عــن ذلــك يمكننــا أن نجــد دليــاً عــى أهميــة إحــدى 
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أشــكال التفكــر الــذاتي الأنطولوجــي، في الطريقــة التــي حــدد بهــا ب. غــازر وأ. شــراوس مواضيــعَ 

بحوثهــا الميدانيــة الاختباريــة.

ــة  ــوان "العمــل وتقســيم العمــل"، أن خاصيّ ــة بعن ــه البرنامجي ــنّ أ. شــراوس في مقالت ــا يب فعندم

مقاربتــه للعمــل نابعــةٌ مــن كونهــا جــزءًا مــن تفاعليّــة )interactionnisme( " بنيويــة وبراغماتيّــة" 

)شــراوس، 1985، ص1(، فإنـّـه يؤكــد عــى وجــوب تأويــل العمــل عــى أســاس التفاعــل والوظيفــة، أي 

مــن الناحيــة العلائقيــة )relationnels( والإجرائيــة )processuels(، ولكــنّ هــذه العلاقــات وهــذه 

الإجــراءات مندرجــةٌ بدورهــا في البنــى الاجتماعيّــة.

 والواضــح أن هــذه الدقــة لا تنطبــق عــى العمــل فحســب، ولكــن عــى العــالم الاجتماعــي عمومًــا 

الــذي يشــتمل عــى خصائــص علائقيــة وإجرائيــة وبنيويــة، ومــن الواجــب دراســته مــع إبــراز وجهات 

نظــر دقيقــة وكليّــة لتبايــن الأبعــاد المختلفــة للظواهــر المدروســة في البحــث. وقــد نجنــح قطعًــا إلى 

الاســتخلاص بــأن وجــهَ التنافــر بــن النظرية المتأصلــة والنظريــة الاجتماعية مثلــا تبينَّا تعريفهَا ســابقًا 

لا يتعلــق بتصــور التمــي النظــري المــروع، بقــدر مــا يتصــل بتعريــف مواضيــع التنظــر المشروعــة. 

 ولــن يكــون الدفــاعُ عــن النظريــة المتأصلــة متعارضًــا مــع العمــل النظــري الموجــه نحــو التوحيــد 

ــا مــع فكــرة المعرفــة غــرِ  ــل ســيكون متعارضً والتفســر الأنطولوجــي والإبســتمولوجي للمعرفــة، ب

القطاعيــة للعــالم الاجتماعــي. 

ومــن الوهلــة الأولى، لا شيء فعــاً أبعــد مــن جُهــد تنظــر مخصــوصٍ موجّــه نحــو حــلِّ المشــاكل 

، مــن جهــة، ومــن جهــد صياغــة النــاذج، أو تخطـّـي  التــي تعترضنــا في بحــثٍ ميــدانيٍّ اختبــاريٍّ معــنٍّ

حــدود الاختصاصــات المرتبطــة بفكــرة المعرفــة غــر القطاعيــة للعــالم الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. 

ولكــن قــد يكــون البديــلُ مــرة أخــرى أقــل صرامــة مــا يبــدو عليــه. 

وفي الواقــع حينــا يأخــذ البحــث الميــداني عــى محمــل الجــدّ ثــراء ميدانــه وتعقــده، فإنّــه يجــد 

ــابكَ  ــرّر تش ــن أن ت ــي يمك ــا، والت ــي حلهّ ــي ينبغ ــاكل الت ــن المش ــر م ــدد واف ــة ع ــه في مواجه نفس

ــة. ــل المعقولي ــل وعوام ــس التحلي ــاذج، وتمــازج مقايي الن

 إنـّـه التمــي نفســه للنظريــة المتأصلــة الــذي يــؤدّي حينئــذٍ إلى عمــل التكامــل النظــري، والتكامــل 

النظــري لا يمكــن تبريــرهُ بصــورةٍ كاملــةٍ أنطولوجيًّــا ومنهجيًّــا، إلاّ مــن خــال تفكــرٍ عــامٍّ حــول طــرق 

تكامــل عوامــل المعقوليــة ومقاييــس تحليــل العــالم الاجتماعــي. ومجــددًا، يبــنّ العمل السوســيولوجي 



مركز نهوض للدراسات والنشر

23

لــــــــ أ. شــراوس مــن جهــة أخــرى أن التوجّــه نحــو النّظريــة المتأصلــة يتــواءم مــع مجهــود الاندمــاج 

النّظــري مــن هــذا القبيــل.

 وبالفعــل، فــإنّ مقــال "العمــل وتقســيم العمــل" ينــدرج ضمــنَ جهــد دمــج مختلــف مقاييــس 

تحليــل العمــل )الجــزئي، والأوســط، والــكلّ( ومختلــف التخصصــات الفرعيــة )علــم اجتــاع العمــل، 

ــة(؛ مــن خــال  ــة المؤسســاتية الاقتصادي ــاذج )التفاعلي ــف الن ــاع الاقتصــادي(، ومختل ــم الاجت عل

توضيــح الأســباب التــي توُجــب تطــورَ تحليــل مســار العمــل إلى مســتوى ثــاثي: أولً: فيــا يخــص 

التفاعــل: أ / بــن المهــام، وب/ بــن الأشــخاص والمهــام، وج/ بــن الأشــخاص. ثانيًــا: فيــا يخــص "الأنماط 

الجماعيــة للتفاعــل" المتعلقــة بهــذا الميــدان أو ذاك العمــل. ثالثـًـا: فيــا يخــص "الــروط التنظيميــة 

)organisationnelles ( والتنظيميــة الفوقيــة )supra- organisationnelles ("، والشروط التنظيمية 

الفوقيــة تحُيــل عــى بنُــى ســوق العمــل أكــر مــن تراتبيّــة المناصــب. )شــراوس، 1985، ص 2ــــــ 3(.

 وبصــورة أخــرى، فــإنّ تأكيــدَه عــى أنّ تفاعليّتــه "البنيويــة والبراغماتيــة" هــي تفاعليــة " ديــوي 

)Dewey( وميــد )Mead(" )نفســه، ص 1( هــو تأكيــد ينــدرج في بــاب بيــان الصــورة العامــة للعــالم 

الاجتماعــي وتبريرهــا، وهــي التــي تــرّر وجــوبَ تصــور العمــل بهــذه الشــاكلة.

 George ( وجــورج هـــ ميــد ) John Dewey(إنهــا بمثابــة إجــازة للطريقــة التــي كان جــون ديــوي 

ــة  ــة الكليّ ــى الاجتماعيّ ــةٍ وبالبن ــن جه ــات م ــامَ بالتفاع ــا الاهت ــن خلاله ــارَا م ــد أث H. Mead ( ق

ــة  ــات الاجتماعيّ ــن النّظري ــرى ضم ــةٍ أخ ــن جه ــنْ( م ــراق والجنس ــات والأع ــن الطبق ــات ب )العلاق

ــة)1)).   الأعــى درجــة في العمومي

ومــع ذلــك، فكــا يفــرض كل تأمــل ذاتي إبســتمولوجي وأنطولوجــي درجــةً مــن التنظــر التأمــي 

أو غــر المتأصّــل، فــإنّ المرجعيــةَ الوضعيــة لــــــ ج.ديــوي وج. هـــ. ميــد لــرح الافتراضــات المنهجيــة 

والأنطولوجيــة الأكــر عموميــة وتبريرهــا، هــي في اللجــوء إلى أشــكال التنظــر التأمــي.

 قمنا بتحليل موقف ب. غلازر وأ.شتراوس؛ لأنه يبدو مانحًا للمثال الأكثر دلالة على الدفاع عن النظرية 

السوسيولوجية المعادية لما هو مفهوم عمومًا بالنظرية الاجتماعيّة. واقترحنا أنه إذا قمنا بتحليل طبيعة 

العمـل السوسـيولوجي المرتبـط بفكـرة النظريـة المتأصلة والتخليّ في الآن ذاته عـن التعريف المتسّرع 

للنظريـات المؤدّيـة إلى الإفراط في التعميم والتأمليـة الجامحة، فإنّ التنافر لن يظهر إطلاقاً بوضوح تام. 

.)2017 b( انظر أ. رونو ،)J. Dewey( 1)) حول أهمية النظرية الاجتماعية عند ج. ديوي(
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 علينــا إذن تصديــق ر. ك. مرتــون فيــا يخــص المســألة التــي كان ب. غــازر وأ. شــراوس يريــدان 

ــا  ــزال لم ــة للاخت ــر قابل ــة غ ــة نظري ــى لحظ ــوي ع ــي ينط ــرَ الاجتماع ــي: أن التنظ ــا وه معارضته

يمكــن تبريــره انطلاقًــا مــن بحــوث ميدانيــة مخصوصــة، ويمكــن أن تتجــرّأ عليــه بدرجــةٍ كاملــة مــن 

ــا مــن البحــث  ــرهُ انطلاقً ــة حينــا تهــدفُ إلى درجــة مــن التعميــم أعــى مــا يمكــن تبري المشروعي

ــة معــه)1)). ــاري شريطــةَ ألا تقطــع الصل الاختب

ــرة  ــد فك ــرى ض ــرةّ أخ ــه م ــون )R. K. Merton ( موجَّ ــد ر. ك مرت ــتنتاج عن ــذا الاس ــد أنّ ه  بي

النظريــة الاجتماعيّــة، بمــا أنّ التنظــرات متوســطة المــدى فقــط هــي التي يمكــن أن تفي بهــذا الشرط. 

وتعُــد النظريــة الاجتماعيــة المفهومــة بمعنــى النظريــة العامــة منحطــة لديــه إلى حــدّ مرتبــة التعميــم 

الحتمــي قطعًــا؛ إلاّ إنــه اعتباطــيٌّ إلى حــدّ مــا، بمــا أنــه مــن غــر الممكــن تقديــمُ تبريــرات اختباريــة 

ونظريــة صارمــة للمســاعي التــي تســتهدف توحيــدَ الدراســات القطاعيــة والنظريات متوســطة المدى. 

ــة  ــة الاجتماعي ــرف بالنظري ــن أن نع ــون يمك ــه ر.ك. مرت ــادي ب ــذي ين ــور ال ــال المنظ ــن خ  وم

بوصفهــا بعــدًا مــن أبعــاد النظريــة السوســيولوجية، ولكــن عــى أســاس جهــاز منظــم مثــالي فحســب. 

ــاج  ــة الطموحــات التأسيســيّة، فضــاً عــن إنت ــة التخــيّ عــن كاف ــة الاجتماعي وينبغــي عــى النظري

طابــع منهجــي مقنــع لمجمــل المعرفــة بالعــالم الاجتماعــي.

وهــذه الحجــج المنســوبة إلى ر.ك. مرتــون )1968، الفصــان 1 و2( الموجهــة في واقــع الأمــر ضــدّ 

ــة ذات  ــة العام ــة النظري ــة الاجتماعي ــى بالنظري ــا، إذا كان يعُن ــا قيمته ــد إطلاقً ــونز لم تفق ت. بارس

ــة والتأسيســية. الأهــداف الإدماجي

 وقــد يكــون مــن غــر المجــدي اليوم الســعي إلى دمــج مجمل النــاذج ووجهــات النظــر المتخصصة 

في نظريــة واحــدة، مثلــا كان أ. جيدنــز )1987( وي. هابرمــاس )1987( يحــاولان القيــامَ بــه. لكــنّ 

يــا مــن مســتوى عــام يشــتغل عــى صيــغ التكامــل وعوامــل المعقوليــة ومختلــف مقاييــس  عمــاً نظرًّ

تحليــل العــالم الاجتماعــي، أو عــى تعدديــة المشــاكل التــي تســتند إليهــا معرفــة العــالم الاجتماعــي. 

)تفســر الفعــل النظــام الاجتماعــي والتحــول الاجتماعــي ( يظــل عمــاً مشروعًــا تمامًــا.

 وباعتبــار أنّ هــذا العمــل النظــري الأقــلّ طموحًــا لا يدّعــي تجميــعَ مختلــف النّظريــات 

السوســيولوجية ولا تعريــف الأســس المشــركة، فهــو ليــس ذا فائــدة أقــل؛ لأنــه يقــدّم أدوات لتقويــم 

)1)) هذا هو موقف ر. ك. مرتون، الذي تمَّ انتقادُه في خاتمة كتاب: "اكتشاف النظرية المتجذرة"، 2010، ص393 -397.
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التخصــص المفــرط والدوغمائيّــة، ويحــدّد في الآن ذاتــه إطــارًا للحــوار العقــاني بين التلامــذة الصاعدين 

)les sous disciples ( والنــاذج.

 وفضــاً عــن ذلــك، يســمح هــذا العمــل النظــري بتطويــرِ التفكــر حــول نطــاق المعرفــة 

السوســيولوجية وأوجــه التكامــل الممكنــة مــع المعــارف، التــي تنتجهــا ســائر العلــوم الاجتماعيــة، دون 

مصــادرة قبليــة لســمة تقاســم الاختصاصــات التــي لا يمكــن تجاوزهــا، أو بائــدة لا إمــكان لإصلاحهــا.

وعليـه فـإنّ النظريـة الاجتماعيـة التـي يقـع فهمُهـا بوصفهـا شـكلً مـن التفكّـر الـذاتي للنظريـات 

السوسيولوجية، بالصيغة التي توفر فيها أدوات تمكنها من تفسير افتراضاتها وتكاملها ومجالها، قد تنجز 

حينئـذ الوظائـف التـي يُكن أن تعُد من منظور سوسـيولوجي أساسـيةً أكثر مـن كل ما يمكن أن يكون 

مفكراً فيه، ضمن مفهوم النظرية العامة، حينما يظل هذا الأخير مرتبطاً بمساع اندماجية وتأسيسيّة)1)).

 وإضافــة إلى ذلــك فإنــه جديــرٌ بالتذكــر بــأنّ النظريــة الاجتماعيــة إذا مــا فهمــت بهــذا المعنــى، 

فلــن تكــون متهمــة باتخــاذ شــكلِ مــروعٍ نظــريٍّ مســتقل ومتطــور، بمعــزل عــن أشــكال التنظــر 

السوســيولوجية الأخــرى. وبــدل ذلــك فإنهــا تتألــف مــن شــكلٍ تنظــري يمكــن اســتدعاؤُه في دراســة 

مواضيــع مخصوصــة وفي صلــب النظريــات السوســيولوجية المتوســطة المــدى أو القطاعيــة، وكذلــك في 

علاقــات التعــاون متداخــل الاختصاصــات مــع نظريــات اجتماعيّــة أخــرى، أي حيثــا يمكنهــا القيــام 

بوظيفــة التفســر والتبريــر لافتراضــات تنظــر معــن ولمجالــه، ولأوجــه التكامــل الممكنــة مــع ســائر 

التنظــرات)2)).

 الأنطولوجيا الاجتماعية، إبستومولوجيا للعلوم الاجتماعية أم 
فلسفة اجتماعيّة؟

مــن ناحيــة أخــرى مــا هــي الحجــج الممكنة لمنــح فكــرة النظريــة الاجتماعية كرامــةً فلســفيةً أعظم 

ــة؟  ــة الفرنكفورتي ــة النقدي ــراث النظري ــة ل ــم الرمزي ــولاء لإحــدى المفاهي ــن بال ــك التــي تدي مــن تل

هــذا الســؤال يثــر مشــكلةَ الصلــة بــن الفلســفة والعلــوم الاجتماعيّــة، فــإذا مــا كانــت الفلســفة هــي 

)1)) حول مختلف المعاني الممكنة التي تشُير إلى النظرية العامة في علم الاجتماع، انظر الملفَّ في مجلة موس:

.)la Revue du MAUSS) (2004(

)2)) لقد أبرزنا هذه الإمكانية مع نظرية علم اجتماع العمل لـ أ. شتراوس، وخلافاً لنوايا أ. شتراوس.
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الشــكل الأســاسي لتنظــر العــالم الاجتماعــي إلى حــدود اســتقلالية الاقتصــاد الســياسي والتاريــخ وعلــم 

الاجتــاع، فــإن الأمــرَ ليــس كذلــك بعدهــا. فقــد أدّى ذلــك إلى أنـّـه مــن ضمــن المهمّتــنْ التقليديتــنْ 

ــت  ــه أنْ جنح ــة تنظيم ــي وكيفي ــالم الاجتماع ــكل الع ــة تش ــي شرح كيفي ــيّة، وه ــفة السياس للفلس

الفلســفة إلى الإبقــاء عــى الثانيــة فقــط. 

وتتويجًــا لهــذه المســرة فــإن الفلســفةَ السياســية تعُــرفّ اليــوم أساسًــا بوصفهــا نظريــةً معياريــةً في 

صــورة نظريــة للعدالــة والديمقراطيــة، دون مســعى لإنتــاج معرفــة بالعــالم الاجتماعــي.

ــاس  ــن هابرم ــة" ليورغ ــون والديمقراطي ــز )1987( و" القان ــون راول ــدل " لج ــة الع ــا "نظري وكتابَ

)1997( ــــــــ والــذي كُتــب بعــد تخــيّ هابرمــاس عــن النّظريــة الاجتماعيــة ــــــــــ يقدّمــان الصــورَ 

الأكــر وضوحًــا ودلالــةً للتحــول المعيــاري للفلســفة السياســيّة في تخليهــا عــن النّظريــة الاجتماعيّــة.

أمّــا مســألة معرفــة العــالم الاجتماعــي فلــم يقــع التخــي عنهــا تمامًــا إلى حــدّ الآن، ولكنهــا طرُحــت 

ــة، أي مــن  ــا اجتماعي ــا أنطولوجي ــة وبوصفه ــاة الاجتماعي ــاري حــولَ الحي بمعــزل عــن التفكــر المعي

خــال التفكــر في الخصائــص المميــزة للمواضيــع الاجتماعيــة عــن المواضيــع غــر الاجتماعيّــة. 

إن الأنطولوجيــا الاجتماعيــة اليــوم هــي مجــالٌ للنقــاش المســتقل مــن خــال الاعــراف بعــدد مــن 

المراجــع الشــائعة كبنــاء الواقــع الاجتماعــي لجــون ر. ســرل )John R. Searle ( ) 1998(، وبجملــة 

القضايــا التــي تعــدّ مركزيــةً كقضيــة القصديــة الجماعيــة. 

 Journal of Social( "ومــن خــال توفــر الدوريات الخاصة بها كــــ"مجلة الأنطولوجيــا الاجتماعية 

 )en cours d’institutionnalisation( مثلّت اختصاصًا فلســفيًّا فرعيًّا في طور المأسســة )Ontology

 mono( ــاص ــادي الاختص ــار أح ــن إط ــي ضم ــالم الاجتماع ــة بالع ــألة المعرف ــةُ مس ــه صياغ ــمُّ في يت

ــفة  ــائدة والفلس ــاذج الس ــدى الن ــة بإح ــة المتعلق ــوع الحج ــقَ ن ــب وف disciplinaire (، وفي الغال

التحليليــة أو مــا بعــد التحليليــة.

 لقــد دافعنــا في الجــزء الأول مــن هــذا المقــال عــن الأطروحــة التــي تــرى وجــوبَ اشــتمال النظريــة 

الاجتماعيــة عــى لحظــة مــن التفكّــر الــذاتي الأنطولوجــي، لكن نــوع الجــدل الأنطولوجي الــذي تطور 

في هــذه الأنطولوجيــا الاجتماعيــة أثنــاء عمليــة المأسســة ليــس لــه علاقــةٌ تذُكــر بالنظريــة الاجتماعيّة.

فالأمـــر يتعلـــق، مـــن ناحيـــةٍ، بتفكـــر حـــول الخصائـــص العامـــة للكائـــن الاجتماعـــي الـــذي لا 

ــة  ــا الاجتماعيـ ــذه الأنطولوجيـ ــة في هـ ــي. ولا حاجـ ــالم الاجتماعـ ــزة للعـ ــة مميـ ــرض أيَّ دراسـ يفـ
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ـــي  ـــي ينبغ ـــة الت ـــاكل المتنوع ـــي، أو في المش ـــالم الاجتماع ـــل الع ـــس تحلي ـــف مقايي ـــر في مختل للتفك

لمعرفـــة العـــالم الاجتماعـــي أن تواجههـــا.

ومــن ناحيــة أخــرى يتطــور التفكــرُ في الخصائــص العامــة للعــالم الاجتماعــي عــرَ جــدل فلســفي 

متصــل بمفهــوم اســتكفائي)autarcique( للفلســفة. ولا حاجــة للتفكــر في الافتراضــات الأنطولوجيــة 

للتنظــرات التــي تنتجهــا العلــوم الاجتماعيّــة. فحينــا يقــع اســتدعاءُ هــذه النظريــة السوســيولوجية 

أو تلــك، فــإن ذلــك لا يتــمُّ إلا مــن أجــل توضيــح المواقــف التــي يقــع الدفــاعُ عــن شرعيتهــا بمعــزل 

عــن التعليــل السوســيولوجي. 

ــا فــإن الحاجــة إلى تفكــر فلســفي حــول طرائــق معرفــة العــالم الاجتماعــي في تعقيداتــه   وقطعً

الخاصــة بــه معــرف بهــا، لكنهــا تتطــور بوجــهٍ خــاصٍّ في شــكل إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــةـ 

وهــو اختصــاصٌ فرعــيٌّ في طــور المأسســة، إلَّ إنــه يتمتــع بتنــوعٍ ذاتيٍّ كبــر.

 إنّ نــوع التفكــر الــذي يتطــور هنــاك ويهــدف إلى مراعــاة خصوصيــة الابتــكارات في المفاهيــم أو 

المناهــج، ســواء مــا يتعلــق منهــا بإعــادة بنــاء القضايــا العامــة لهــذا الــراع بــن النــاذج أو ذاك، أو 

بــن هــذه التوليفــات النظريــة أو تلــك، تتميــز بشــكل مضاعــف عــن التفكّــر الــذاتي الإبســتومولوجي، 

الــذي عرضنــاه باعتبــاره إحــدى لحظــات النّظريــة الاجتماعيّــة. فمــن ناحيــة، لا ينظــر إليــه بوصفــه 

أحــدَ عوامــل عمليــة إنتــاج المعرفــة لكنــه بوصفــه تفكــراً في المعرفــة التــي تــمَّ إنتاجُهــا. ومــن ناحيــة 

أخــرى ينُظــر إليــه بوصفــه تفكــراً خارجيًّــا في التنظــرات التــي أنتجتهــا العلــوم الاجتماعيّــة وليســت 

امتــدادًا للتفكّــر الــذاتي للعلــوم الاجتماعيّــة.

 ومثلــا هــو الشــأن تمامًــا مــع الأنطولوجيــا الاجتماعيــة فــإنّ إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــة لا 

تخضــع إلا لمســاءلة الفلســفة؛ ســواء كان ذلــك مــن خــال اختيــار مواضيعهــا أم مــن خــال الطريقــة 

ــا  ــن أن تتخذه ــي يمك ــرى الت ــافة الك ــى المس ــاً ع ــه دلي ــتومولوجيًّا. وبوصف ــا إبس ــر به ــي تفُك الت

إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــة أيضًــا مــع طرائــق إنتــاج المعرفــة في العلــوم الاجتماعيّــة، وكذلــك 

ــا ذكــر بيــر وينــش  ــة، يمكنن مــع أشــكال التفكــر المعــرفي الــذي وقــع إنتاجُــه في العلــوم الاجتماعيّ

.)2009 ( ") L’Idée d’une science sociale ( في كتابــه "فكــرة العلــوم الاجتماعيــة )Peter Winch(

 إنّ حقيقةَ اندراج النظرية الاجتماعية ضمنَ المشروع التقليدي للفلسـفة السياسـية من أرسـطو إلى 

هيغل، قد وقع التخلّ عنها لفائدة الفلسفة السياسية المعيارية والأنطولوجيا الاجتماعية وإبستومولوجيا 

العلوم الاجتماعية، التي تحُدّد في المقابل ثلاثةَ طرق للدفاع عن الجدوى الفلسفية للنظرية الاجتماعيّة.
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وتتمثــل إحــدى طــرق القيــام بذلــك في التأكيــد عــى قصــورِ المفهــوم المعيــاري المحــض للفلســفة 

السياســية.  فــإذا مــا أرادت الفلســفة السياســية أن تكــونَ قــادرةً عــى المســاهمة مــن خــال تأملاتهــا 

ــا  ــف يمكنه ــوُّر كي ــب تص ــن الصع ــة، فم ــات القائم ــنِ المجتمع ــة لتحس ــدل والديمقراطي ــول الع ح

التجاهــل التــام للطريقــة التــي يمكــن مــن خلالهــا حشــدُ تعريفــات الفاعلــن الاجتماعيــن للعدالــة 

أو الديمقراطيــة، وكيــف يمكنهــا تبريــرُ تحــولات العــالم الاجتماعــي، كــا هــي منظمــة اليــوم، وكيــف 

يمكــن أن تكــون هــذه التحــولات جــزءًا مــن التطــورات الاجتماعيــة المحتملــة. 

 وبعبــارة أخــرى، مــن الصعــب تصــورُ كيــف يمكــن للفلســفة السياســيّة المعياريــة تأديــةُ وظيفتهــا 

ــب  ــة دون أن ترتبــط بمــروعِ معرفــة العــالم الاجتماعــي، وكيــف يمكــن لهــذا المــروع تجنّ العمليّ

عبــور هــذه الأســئلة الثلاثــة الكــرى للنظريــة الاجتماعيــة: وهــي تلــك المتعلقــة بالفعــل الاجتماعــي، 

والنظــام الاجتماعــي، والتحــول الاجتماعــي.

 لقــد تطــور هــذا النــوع مــن نقــد قصــور الفلســفة السياســية المعياريــة عــى وجــه الخصــوص في 

ــة)2))، وعملــت فكــرة الفلســفة الاجتماعيــة كذلــك  ظــلّ معارضــة الفلســفتيْ السياســية والاجتماعي

مــع كل مــن ماكــس هوركهايمــر )Max Horkheimer ( وجــون ديــوي، عــى نقــد تجريــد الخطــاب 

الفلســفي للعــالم الاجتماعــي، وقــد قيُمّــت بوصفهــا دعــوةً إلى تأصيــلٍ أفضــل لوجهــات النظــر النقدية 

حــول المجتمعــات المعــاصرة في المعرفــة التــي يغذيهــا التفاعــل مــع العلــوم الاجتماعيــة)2)). 

وقــد منــح تراجــع الفلســفة السياســية في المناقشــات المعياريــة البحتــة أهميــةً جديــدةً لهــذا النقــد 

التجريــدي الفلســفي، وأدّى بأكســل هونــث )Axel Honneth( ) 2006، 2008( إلى تعريف الفلســفة 

.)2009 ، ]Fischbach[ حةً للفلسفة السياسية المعيارية )انظر أيضًا فيشباخ الاجتماعيّة بوصفها مصحِّ

 وتســمح آخــر أعمالــه المنهجيــة "قانــون الحريــة" )Le Droit de la liberté( )2015( بفهــم 

ــة  ــاتية للحرّي ــروط المؤسس ــي ال ــة، وه ــية المعياري ــفة السياس ــة في الفلس ــئلة المركزي ــدى الأس إح

ــار  ــار في إط ــن الاعتب ــة بع ــذ الحري ــة. وتؤخ ــة الاجتماعيّ ــور النّظري ــن منظ ــا م ــن تناوله ــي يمك الت

)2)) لاســيما في حــدود مــا يقدمــه النقــد الجماعــوي )communautariste( للنظريــة الراولزيــة للعــدل )مثــاً عنــد والــزر، 1997( 

والتثمــن البرغــاتي "للنظريــة غــر المثاليــة" في مقابــل النظريــة المثاليــة )مثــاً لــدى أندرســون، 2010( مــن أمثلــة إضافيــة لنقــد 

الفلســفة السياســية المعياريــة بعلـّـة الحاجــة إلى معرفــة العــالم الاجتماعــي بواســطة العلــوم الاجتماعيــة.

 Recherches( )2012( 2)) لقــد وقــع تخصيــصُ عــدد لتاريــخ مفهــوم الفلســفة الاجتماعية. انظــر: بحوث حــول الفلســفة واللغــة(

.)2012( sur la philosophie et le langage
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ثلاثــة أشــكال رئيســةٍ قــد تكــون متجســدةً في الفعــل الاجتماعــي، وفي الحرّيــة القانونيــة والأخلاقيــة 

ــة  ــاهمتها الخاص ــدّم مس ــكال أن تق ــذه الأش ــن ه ــكل م ــن ل ــف يُك ــو كي ــرض ه ــيةّ. والغ والسياّس

ــزة. ــة متمي ــةً اجتماعي ــا نظري ــا بوصفه ــع تحليلهُ ــة، وهــذه الأخــرة يق ــة الاجتماعيّ للحريّ

إن الأمــر يتعلــق في الواقــع ببيــان مــا هــي الأشــكالُ الخصوصيــة التــي تمنحهــا مُختلــف مؤسســات 

النظــام الخــاص والنظــام الاقتصــادي والنظــام الحكومــي لوعــود الحريــة القانونيــة والأخلاقيــة، وكيف 

يُكــن لهــذه المؤسســات أن تســاهم أو أن تفــي بهــذه الوعــود أو تعُيــق تحقيقهــا. 

ــات  ــة )أي مــن خــال مقتضي  ولا يقتــر الأمــر عــى دراســة المجتمــع مــن وجهــة نظــر معياري

الحريــة القانونيــة والأخلاقيــة والسياســية(، التــي لا يُكــن فصلهــا عــن مــروع المعرفــة بالمجتمعــات 

المعــاصرة، ولكــن هــذه المجتمعــات أيضًــا تمثــل موضوعًــا لمعرفــة متميــزة، يتــم مــن خلالهــا توضيــح 

مختلــف مســتويات تحليــل العــالم الاجتماعــي، وتحديــد التوجهــات التاريخيــة التــي تحــدّد تحدّيــات 

المرحلــة المعــاصرة، والمــوارد المتاحــة لمجابهتهــا.

 وهكــذا يتــمُّ التعامــل مــع التفكــر الفلســفي المحــض حول القانــون والأخــاق وتفــوق الديمقراطية 

في شــكل نظريــةٍ اجتماعيــةٍ معياريــة مســتندة إلى العلــوم الاجتماعيــة، بشــتى الطــرق وخصوصًــا إلى 

.) Emile Durkheim( وإيميــل دوركهايــم ) Karl Polanyi( كارل بولانيــي

ــا  ــا فلســفيًّا خصبً  وحينــا تتخــذ النظريــة الاجتماعيــة مثــلَ هــذه الأشــكال فإنهــا تظهــر مشروعً

ــة)2)).  ومجــالً لحــوار ثــريٍّ بــن الفلســفة والعلــوم الاجتماعيّ

إن القصــور التكوينــي للأنطولوجيــا الاجتماعيــة يمنــح أيضًا مشروعيةً فلســفية للنظريــة الاجتماعية، 

تمامًــا مثلــا تتمكــن النظريــة الاجتماعيــة مــن تصحيــح المعياريــة التجريديــة للفلســفة السياســيّة، 

وذلــك مــا يجعلهــا مصححــةً للتجريــد الأنطولوجــي. 

 ولا تدّعــي الأنطولوجيــا الاجتماعيــة تحديــدَ الخصائــص العامــة للمواضيــع الاجتماعيــة فحســب. 

فبــا أنهــا وريثــةُ التعريــف التقليــدي للأنطولوجيــا بوصفهــا نظريــةً في الوجــود، فإنهــا تزعــم كذلــك 

أنّ هــذه الخصائــص العامــة هــي الخصائــصُ الأساســية للعــالم الاجتماعــي. 

 Frédéric( وفريدريــك فاندبــرغ )2011( )Philippe Chanial( أكّــد عليــه بصفــة خاصــة فيليــب شــانيال )2)) مثلــا 

.)132  - ص79   ،2016  b وفاندبــرغ،  )كايــل   ،)Vandenberghe
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 وبهــذا المعنــى تنتــج الأنطولوجيــا الاجتماعيّــة خطابـًـا عــن العــالم الاجتماعــي ذا إشــكالية مزدوجة: 

ــق مــن أنّ الخصائــص العامــة تســتحق فعــاً أن تكــون بمثابــة  لأنهــا لا تمنــح لنفســها وســائلَ للتحقُّ

خصائــص أساســية لكافــة مقاييــس تحليــل العــالم الاجتماعــي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى لأنهــا لا 

توُاجــه توصيفهــا لمــا هــو أســاسي بمــا تكشــف عنــه العلــوم الاجتماعيــة عــى أنـّـه خصائــص أساســية. 

ــا أنّ الأنطولوجيــا مندرجــةٌ في صلــب النقــد الهيغــي للفلســفة الأولى:   وبعبــارة أخــرى يبــدو جليًّ

فالمبــادئ لا يمكــن أن ثبــت قيمتهــا كمبــادئ، إلاّ انطلاقـًـا مــن اللحظــة التــي تكــف فيهــا عــن صياغــة 

نفســها عــى أنهــا مجــرد مبــادئ، وتسُــتثمر ويعُــاد صياغتهــا في عمليــة فهــم تنــوع المواضيــع التــي 

يفــرض أخذهــا بعــن الاعتبــار. 

 وكان ت. و. أدورنــو يســتحضر هــذا النقــد الهيغــي للفلســفة الأولى وللقيمــة الممنوحــة للمبــادئ 

لتبريــر عــدم اقتصــارِ الفلســفة عــى خطــاب عــام حــول الاجتماعــي، وبعيــد عــن العلــوم الاجتماعيّــة. 

ويطالبهــا ببــذل جهــد عــى طريقتهــا لتوســيع ديناميكيــات التنظيــم المنهجــي والتفكّــر الــذاتي التــي 

ــة عــى  ــة. وهــذا مــا قــاده إلى تفضيــل مصطلــح النّظريــة الاجتماعيّ انبثقــت عــن العلــوم الاجتماعيّ

حســاب نظريــة الفلســفة الاجتماعيــة طالمــا أنّ هــذه الأخــرة يُكنهــا التطــرق إلى اختصــاص فلســفي 

منقطــع عــن العلــوم الاجتماعيّــة. )أدورنــو ، 2016، ص435 ـــــــ437(.

 إنّ هــذا التبريــر الفلســفي للنظريــة الاجتماعيــة لم يفقــد شــيئاً مــن راهنيتــه في ســياق مختلــف، 

تــرز فيــه المزاعــم الفلســفية بأشــكال جديــدة للحكــم النهــائي، وبأقــى درجــة ممكنــة مــن التعميــم 

عــى العــالم الاجتماعــي. وهكــذا فــإن مفهــوم أدورنــو للنظريــة الاجتماعيّــة يــؤدّي إلى التأكيــد عــى 

ــتقلًّ  ــا مس ــاره اختصاصً ــي باعتب ــالم الاجتماع ــول الع ــي ح ــر الأنطولوج ــور التفك ــوب تط ــدم وج ع

ومعــزولً عــن مؤسســات معرفــة العــالم الاجتماعــي، بــل ينبغــي أن يتخــذ عوضًــا عــن ذلــك شــكل 

 .)2016b ]Renault [ تفكــر نقــدي حــول مبــادئ النّظريــات التــي تنتجهــا العلــوم الاجتماعيــة )رونــو

ــإن  ــة، ف ــوم الاجتماعي ــذاتي الأنطولوجــي المختلفــة تتطــور في العل ــر ال ــارًا إلى أنّ أشــكال التفكّ واعتب

المناظــرات ذات الطبيعــة الأنطولوجيــة قــد تصُبــح حينئــذٍ مجــالً لحــوارٍ مفيــدٍ بــن الفلســفة والعلــوم 

الاجتماعيّــة.

ــامٍّ بمجــردّ  ــة فــإن حدودهــا تظهــر بوضــوحٍ ت ــوم الاجتماعيّ ــا بالنســبة إلى إبســتومولوجيا العل  أمّ

مقارنتهــا بإبســتومولوجيا علــوم الطبيعــة. وفيــا يخــص هذه الأخــرة فإن علميّــة النظريــات المرجعية 

ــا. ــراً معيّن ــة تبري ــار المعرف ــد آث ــة لتحدي ــار نظري ــب اختي ــرى، ولا يتطل ــكاليةً ك ــا إش ــل أيضً لا تمث
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ومــع العلــوم الاجتماعيــة ينطــوي صراعُ النــاذج عــى ارتــكاز التفكــر الأبســتومولوجي عــى نظرية 

محــددة أو مناظــرة معينــة، تفضــح الانحرافــات التــي لا يمكــن أن تــدرس الطبيعــة بشــكلٍ كاف، دون 

نظــرة إجماليــة إلى صراع النــاذج والمشــاكل المتنوعــة التــي تعــرض فهــمَ العــالم الاجتماعــي، وتكامــل 

ــس التحليل.  مقايي

 وفي الواقــع تعــرض إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــة عقبتــنّ متناظرتــنْ: وهــي المســافة الكــرى 

ــا اتخــذت  ــا. والمســافة الكــرى: هــي إذا م ــاد المفــرط عليه ــا، والاعت ــا عــن مواضيعه ــي تفصله الت

المعايــر العلميّــة لعلــوم الطبيعــة إطــارًا مرجعيًّــا لهــا، فإنهــا تخاطــر بفقــدان مــا يحُــدث الخصوصيــةَ 

لمؤثــرات المعرفــة الخاصــة بمجــال العلــوم الاجتماعيّــة، يقــدم قصــور التفكــر البوبــري حــولَ العلــوم 

الاجتماعيّــة صــورة واضحــة عــن ذلــك. ) أدورنــو وبوبــر، 1979، بارســونز، 1991(.

ــف مــن خــال العمــل عــى اســتخلاص نتائــج   أمــا الإفــراط في القــرب: فهــي أن تتعــرض للتعسُّ

ــي أو ذاك  ــم الاجتماع ــذا العل ــة في ه ــرة خاص ــدد، أو مناظ ــي مح ــج بحث ــة لأي برنام ــة عامّ معرفي

- إنّ عــدم كفايــة المشــاريع التــي تفــرض مســبقًا عــى قدرتنــا في قــول مــا هــو أســاسي في العلــوم 

الاجتماعيّــة بشــكل عــام، مــن خــال تحليــل إميــل دوركهايــم مثــاً، هــي التي توضّــح هــذه المخاطرة.

 ومــن الصعــب تصــوُّر الكيفيــة التــي يمكــن أن تتجنــب بهــا إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــة 

العقبــةَ الثانيــة دون الانخــراط في التفكــر المتصــل بالنظريــة الاجتماعيــة: وهــو تفكير يتعلــق بمختلف 

مقاييــس تحليــل العــالم الاجتماعــي، وتفكــر يتعلــق بالمشــاكل العامــة التــي ينبغــي أن يتناولهــا كلُّ 

مــروع معــرفي غــر أحــادي للعــالم الاجتماعــي... إلــخ.

ــة )وقــد   وبقــدر مــا تتطــور أشــكالُ التفكّــر الــذاتي المعرفيــة بشــتى الطُّــرق في العلــوم الاجتماعيّ

قدمــت لنــا فكــرة النظريــة المتأصلــة مثــالً(، وبالقــدر الــذي لا يمكــن فيــه الدفــاعُ عــن برامــج النظرية 

الاجتماعيّــة دون التأمــل في الوضعيــة والأشــكال المشروعــة للتنظــر في العلــوم الاجتماعيّــة )انظــر ريــد 

]Reed[ عــى ســبيل المثــال، 2011( فــإنّ إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــة قــد تكــون مجــالً لحــوار 

أوســع بــن الفلســفة والعلــوم الاجتماعيــة، إذا كان الفلاســفةُ يعــرّون دائمًــا عــن تحاليلهــم المعرفيــة 

بواســطة صيــغ حجاجيــة تتعلــق بالنظريــة الاجتماعيّــة.

 هــا نحــن نقــدّم ثلاثــة طــرق للدفــاع عــن مشروعيــة النظريــة الاجتماعيــة مــن وجهة نظر مشــاغل 

المعرفــة المحفّــزة للفلاســفة. وهــذه الحجــج تــؤدي إلى اســتنتاجاتٍ مختلفــة، ففــي حــن تشُــر الأولى 

إلى أن الفلســفة السياســية ينبغــي أن تتصالــح مــع النظريــة الاجتماعيــة وتصُبــح فلســفةً اجتماعيــة، 
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ــة للاعــراض عــن مــدى وجاهــة الأهــداف التــي  فــإنّ الثانيــة تكتفــي باســتخدام النظريــة الاجتماعيّ

تتابعهــا إليهــا الأنطولوجيــا الاجتماعيّــة.

 وفيــا يخــصُّ الحجــة الثالثــة فهــي تطــرحُ فقــط عــدمَ قُــدرة إبســتومولوجيا العلــوم الاجتماعيــة 

عــى بلــوغ أهدافهــا، دون اســتحضار الحجــج المتعلقــة بالنظريــةِ الاجتماعيّــة. إنهــا حينئــذٍ الفلســفة 

ــةٍ  ــة بصف ــفة الاجتماعي ــة. والفلس ــر أهمي ــدورَ الأك ــة ال ــةَ الاجتماعي ــح النظري ــن يمن ــة مَ الاجتماعي

خاصــة هــي المؤهلــة أكــر مــن غيرهــا لتحديــد أي معنــى خصوصي تتخــذه فكــرةُ النظريــة الاجتماعية 

حينــا تشُــر إلى المــروع الفلســفي.

ــة، فــإن  ــه حينــا يقــع تعريفُهــا مــع الفلســفة الاجتماعي ــا نقــول بشــكلٍ عــامٍّ ومبســط، أن  دعن

النظريــةَ الاجتماعيــةَ للفلاســفةِ ســتتميز بصــورةٍ مزدوجــة عــن النظريــة الاجتماعيــة لعلــاء الاجتماع. 

والخاصيــة الأولى تكمــن في طبيعــة التعميــم الــذي تســتهدفه. فالنظريــة الاجتماعيــة للفلاســفة أكــر 

تعميــاً مــن نظريــة علــاء الاجتــاع، لا لــيء إلا لكونهــا تهــدفُ إلى توليــف المعــارف الــواردة مــن 

ــق ت. و.  ــدم وف ــي تق ــم النفــس، فه ــة وعل ــوم الاجتماعي ــى العل ــة، وحت ــوم الاجتماعي مُجمــل العل

أدورنــو ) 2011، ص 315 ــــــ 376( إيضاحــات إضافيــة عــن التجربــة الاجتماعيــة)2)).

ــات  ــز النظري ــذي ترك ــت ال ــي الوق ــاري؛ فف ــا المعي ــن في بعُده ــي تكم ــة فه ــة الثاني ــا الخاصيّ أم

الاجتماعيــة بصفــة خاصــة عــى الاندمــاج والتفســر النظــري، ومــن ثــمّ عــى توجيههــا بشــكلٍ أســاسيٍّ 

ــامُ  ــب الاهت ــا في الغال ــفة يوجهه ــة للفلاس ــات الاجتماعي ــإنّ النظري ــة، ف ــاغل المعرف ــل مش ــن قب م

العمــيُّ بهــذا النــوع مــن النقــد أيضًــا؛ فالمشــكلة الرئيســة التــي يســعون إلى حلِّهــا، هــي في التعبــر 

عــن وجهــات النّظــر المعياريــة )أو مــن النقــد الاجتماعــي( مــع فهــم العــالم الاجتماعــي، وهــو تعبــرٌ 

يتخــذ في العمــوم شــكلَ تشــخيص للمشــاكل المخصوصــة بالحقبــة الحاليَّــة والمــوارد المتاحة لحلهّــا)2)). 

 ces partages( 2)) حتــى وإن اســتطاع علــاءُ الاجتــاع أنفســهم أيضًــا اقــراحَ تنظــرات تتجــاوز هــذه الانقســامات التخصّصيــة(

disciplinaires(، عــى ســبيل المثــال حينــا انتقــد نربــار إليــاس )Norbert Elias( )2010( انفصــال علــم الاجتــاع عــن التاريــخ 

مــن جهــة، وعلــم النفــس عــن التحليــل النفــي مــن جهــة أخــرى.

)2)) قطعًــا يمكــن القــول مــع إيلانــا ســيبر )Ilana Siber( )2004( أنّ التنظــرات السوســيولوجية لهــا بعُــدٌ مــزدوج في تشــخيص 

العــالم المعــاصر، حيــث يمكنهــا القيــامُ بوظيفتهــا التطبيقيــة والتنظــر العــام للعــالم الاجتماعــي. غــر أن المنافحــات المعــاصرة عــن 

ــد  ــا تؤك ــه إذن في القســم الســابق(، بين ــا علي ــذي أصررن ــاني )ال ــد الث ــد عــى البع ــاع تؤكّ ــم الاجت ــة في عل ــة الاجتماعي النظري

ــا للعــالم الاجتماعــي  الدفاعــات الفلســفية عــن النظريــة الاجتماعيّــة الحاجــة إلى دراســات تشــخيصية تاريخيــة تتطلــب تنظــراً عامًّ

فيــا ينبغــي أن تسَــتنِدَ إليــه مــن توليفــاتٍ متعــددةِ الاختصاصــاتِ.
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 ولكــن مجــددًا، وحتــى نختــم، فمــن المهــم هنــا التمييــزُ بــن الخيــارات المتباينــة؛ ففــي الواقــع 

يشــمل مصطلــح الفلســفة الاجتماعيــة المشــاريعَ النظريــةَ التــي يمكــن أن تكــون مختلفــةً عــن بعضها 

بعضًــا. وللتبســيط، يمكننــا أن نُيــز بــن اتجاهــن: أحدهــا يــرُّ عــى الأهــداف الفلســفية للفلســفة 

الاجتماعيّــة، والآخــر يــرُّ عــى بعُــده متداخــل الاختصاصــات. 

ووفقًــا للخيــار الأول الــذي نعــر عــى مثال منــه في كتاب "قانــون الحريــة" لــــ: أ. هونــث )2015(، 

فــإن النّظريــة الاجتماعيّــة تظهــر بوصفها وســيلةً للتدخــل في المناظرات الفلســفية بدلً من الســجالات 

التــي تشــق العلــوم الاجتماعيّة، وتظهــر بوصفها وســيلةً لتحقيق المقاصد العمليّة للفلســفة السياســية 

بــدلً مــن تمديــد ديناميكيــات توحيد المعرفــة وتفســرها التي هي من مشــمولات العلــوم الاجتماعية.

وبالتأكيــد فــإنّ الفلســفة ترتبــط بهــا المعــارف المســتمدة مــن العلــوم الاجتماعيــة، لكــن مــن أجــل 

حــلّ المشــاكل التــي يطرحهــا تنفيــذُ مــروع النظريــة الاجتماعيــة المعياريــة، ودون حاجــةٍ إلى تبريــر 

مقترضاتهــا لهــذه النظريــة أو تلــك التــي تســتمدها مــن هــذا العلــم الاجتماعــي أو ذاك عــى مســتوى 

إبســتمولوجيا العلــوم الاجتماعية.

ووفقًــا للخيــار الثــاني الــذي يعُــدّ متطابقًــا مــع نمــوذج أدورنــو فــإن النظريــة الاجتماعيــة ينبغــي 

ــا، وأن تصــور إســهاماتها في فهــم  لهــا التصــدّي للمأسســة نفســها؛ باعتبارهــا اختصاصًــا فلســفيًّا فرعيًّ

ــي  ــذاتي الأنطولوج ــر ال ــري والتفكّ ــد النّظ ــات التوحي ــداد لديناميكي ــة امت ــي بمثاب ــالم الاجتماع الع

ــة. ــوم الاجتماعيّ ــع العل والإبســتومولوجي، التــي هــي مــن صن

 وعليهــا أن تتصــور مقترضاتهــا مــن هــذا التنظــر للعــالم الاجتماعــي أو ذاك، بمثابــة اتخــاذ لموقــف 

في المجــادلات التــي تخــرق العلــوم الاجتماعيــة، مــن خــال اتخــاذ ذاك الموقــف عــن طريــق الحجــج 

الإبســتومولوجية والأنطولوجيــة التــي تنــدرجُ ضمــنَ ضرب مــن النظريــة الاجتماعيــة المتناظــرة مــع 

تلــك التــي يطُبقهــا علــاءُ الاجتــاع. 

 وعليهــا أن تبحــث كذلــك مــن خــال تطبيــق الاختصاصــات المتداخلــة عــن وســيلة لحفــظ هــذا 

الربــاط بــن النّظــري والاختبــاري، الــذي يمكّــن المشــاريع النّظريــة الاجتماعيّــة مــن تلقــي الاعــراف 

بالقيمــة، لا في نظــر الفلاســفة فحســب، بــل في نظــر علــاء الاجتــاع أيضًــا. 

ــوث  ــاركة في البح ــرض المش ــات يف ــة الاختصاص ــاريع متداخل ــذه المش ــل ه ــراط في مث  إنّ الانخ

الاختباريــة التــي تكــون مواضيعهــا دائمًــا مخصوصــةً، فالنظريــة الاجتماعيــة لم تعُــد مجــردّ مــروعٍ 
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ــا  ــا موجهً ــكلً تنظيريًّ ــا ش ــل أيضً ــم، ب ــات التعمي ــى درج ــو أع ــه نح ــر نفس ــه تطوي ــريّ يمكن نظ

ــة، حــول  للتوظيــف في علاقــات التعــاون المتداخــل الاختصاصــات بــن الفلســفة والعلــوم الاجتماعيّ

ــع مخصوصــة تقــاوم الانقســامات بــن التخصصــات وبرامــج البحــث المندرجــة في النــاذج،  مواضي

ــة  ــاد الأخلاقي ــك الأبع ــو، 2017a ،2008 ( أو كذل ــة )رون ــة الهيمن ــة وتجرب ــاة الاجتماعي ــل المعان مث

.)2005 ،]Sayer[ ــاير ــة ) س ــات الطبقيّ ــة العلاق لتجرب
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